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علم مقاصد السور 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين أنزل كتابه المبين ليكون هدى للعالمينء وأصلي وأسلم 
على نبينا محمد الاين وعلى آله وأضحانة المكرمين. وسلف الأمة وعلمائها 
الربانيينء ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن لکل كلام ذي قَدَرِ غاية سباق البيان هه النها ودا أعظم يوم إليه. 
وأحقٌّ الكلام بذلك كلام الله تعالى المحكم ب2 كتابه المبينء وإذا ما كان للقرآن 
المجيد مقصودٌ أعظم تتناسل المعاني منه فأي كتاب يتحقق فيه ذلك أعظم من 
گات الله فان الله - عز وجل تن تكن رمحا ا 
سورًا تتفاوت ب عدد آياتها وطولهاء وجعل لكل سورة من سوره مقصدا ترجع إليه 
آياتها > وذلك وجه من وجوه إحكام القرآن كما قال تعالى 2 مستفتح سورة هود: 
9 الرككث يكت اه م فلت من ئن كر كير 4[ هود ١‏ ]. 

وإذا ظهر ذلك كان من أعظم ما يبعث على فهم كتاب الله تعالى ومعرفة دقائق 
ألفاظه ومعانيهء والوصول إلى كمال هداياته وعظاته» معرفة مقاصد القرآن بجملتهء 
ومقاصد السور والآيات بتفصيلهاء وذلك أن المقاصد تهدي إلى مراد المتكلم 2 
كلامه؛ ومن هنا فيمكن لنا القول بأن علم المقاصد من أجل العلوم المعينة على فهم 
كتاب الله تعالى: بل هي العمدة # فهمه؛ قال الشاطبي رحمه اللّه: ل 35 
تد درون لمان وران من عِندِ ع أله رجدو فيه أُخْنِلَدًا كيرا *[النساء: 45] ١‏ 
اھا کن ن الضف إلى اشا 


76 الس e‏ أساما م عد ادات 


.)۳۸۳/۳( ((الموافقات))‎ )١( 


« س 





علم مقاصد السور 

وقد يسر الله لي دراسة هذا العلم وتطبيقه من خلال الدروس العلميةء فرأيت 
هذا النهج قرآنا عجبأ بهدي إلى الرشد. وظهر لي من خلال ربط آيات السورة 
بمقصدها معاني عظيمة ودقيقة لا تتحقق إلا بمراعاة ذلك. أسأل الله تعالى أن 
يحقق لي تمام ما وفقني له. 

وقد عزمت على كتابة بحث فيه لإبرازه كمنهج لتفسير كتاب الله تعالىء 
ويكون تأصيلا وتاكيدا لهذا العم كان هنذا البحث المبارك الذى بعرت د 
مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة: 

المقدمة: 

المبحث الأول: التعريف بعلم مقاصد السور. 

المبحث الثاني: أهمية علم مقاصد السور. 

المبحث الثالث: تأصيل علم مقاصد السور وأدلته. 

المبحث الرابع: عناية العلماء بالمقاصد واعتبارها. 

المبحث الخامس: عناية المفسرين بمقاصد السور ومناهجهم فيها. 

المبحث السادس: طرق كشف مقاصد السور. 

الخاقية:؛ وها خلا هة الكت 


امال آله كال أن يعدا هذا الم خالا وأن ينفعني نه أولا وان حقق 
فيه الأمل بالنفع العام والقبول 2 الأرض. كما أسأله تعالى الصواب والتوفيق 2 
القول العملء والعفو والتجاوز عن الخطأ والخلل؛ هو حسبي ونعم الوكيل؛ عليه 
توكلت وإليه أنيب. 

كتبه 
د. محمد بن عبد اللّه الربيعة 
جامعة القصيم - كلية الشريعة وأصول الدين › 
قسم القرآن وعلومه 


سے 





علم مقاصد السور 
المبحث الأول 
التعريف بعلم مقاصد السور 
المطلب الأول 
التعريف 


المقصد لغة: يرجع إلى مادة (ق ص د) وهي تدور على معنى التوجه والنهوض 
نحو الشيء. 


11 


“قال ابن جني: أصل مادة " ق ص د ' ومواقعها 2 كلام العرب: التوجه 
والتهوطن نحو الشىء هنذا أصله ف الحيفة" .7 

فالمقصد هو العمدة الذي يتجه إليه الكلام ويرجع إليه. 

وعليه فيمكن أن نحدد مقصد السورة بأنه (مغزى السورة الذي ترجع إليه 
معاني السورة ومضمونها) . 

وإذا تبين هذا فيمكن أن نعرف علم مقاصد السور بأنه (علم يعرف به مغزى 
السورة الجامع لمعانيها ومضمونها) . 

وقد عرف البقاعي هذا العلم فقال: " هو علم يعرف منه مقاصد السور, 
وموضوعه: آيات السور» كل سورة على حيالها " (). 


)1١(‏ ((لسانالعرب)) (؟/؟5؟) 
)١(‏ (( نظم الدررخ تناسب الآيات والسور )) )٠٠١/١(‏ . 


۷ 





علم مقاصد السور 
المطلب الثاني 


ضوابط المقصد والفرق بينه وبين الموضوع 


قد أجد ذل يعض التفاسير وغيرها إطلاق لفظ: مقاصد. السورة على 
موضوعاتهاء كما يفعله الفيروز أبادي # (بصائر ذوي التمييز) وابن عاشور 2 
( التحرير والتنوير) وغيرهماء وإن كان هناك ارتباط بينهما. 
مجمل ما اشتملت عليه السورة من المعانى العامة. والمقاصد هى: الغايات التى 
تهدف إليها السورة وترجع إليها جميع موضوعاتها ومعانيها. 
وعليه فيمكن نحدد ضوابط لمقصد السورة تميزها عن الموضوعات وهي: 
.١‏ أنه جامع مطالب الخطاب الذى يمثل الأمور الكلية للسورة. 
۳ أنه الغاية والمغزى الذى تدور حوله السورة. فقد يكون تربية أو إعدادا 
۳. أنه معنى خفي يحتاج إلى تدبر الكلام واستیفائه كله. ووجه كونه معنىّ 
خفيا أنه يمثل الروح التي تسري ب كيان السورة؛ فتربط بين أجزاتهاء 
وتجعل كل جزء فيها آخذا بالآخر.ء 4 سبيل تحقيق المقصد الأعظم. 
ويوضح الفراهي ضابط المقصد الذي يسميه عمود الكلام بأنه: " جماع مطالب 
الخطاب» فإليه مجرى الكلام: وهو المحصول والمقصود منه؛ فليس من أجزائه 
الترتيبية. ولكنه يسري فيه كالروح» وربما يحسن إخفاؤه. فلا يطلع عليه إلا بعد 


استيفاء الكلام والتدبر فيه"(2. 


01 ((دلائل النظام) ).ص 1: 


ست 





علم مقاصد السور 

ونضرب لذلك مثلا: 

سورة البقرة نجد أنها اشتملت موضوعاتها على أصول الشريعة وكلياتهاء ولهذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقد ذكرت 2# مواضع ما اشتملت عليه سورة 
البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين "20 ٠‏ 


وبالتأمل الثاقب للسورة كلها ومقاطعها نجدها تعرضت لغير الأحكام 
التشريعية ومن ذلك القسم الأول من السورة حيث عرض فيه قصة آدم وقصة 
بني إسرائيل وقصة إبراهيم وبناء البيت. وقصة تحويل القبلة. وقصة طالوت, 
وآية الكرسي وما تبعها من قصص.ء وهذا يمثل أكثر من نصف السورة. وبالتأمل 
فإنه يمكن أن نربط بين هذه الموضعات من الأحكام والقصص بالغرض الذي 
يجمعها كلها وهو ما يمكن أن نعبر عنه بأنه ((إعداد الأمة لتلقي الشريعة 
وامتثالها وتبليغها) ). فالسورة تركز على تربية الآمة وإعدادها لتلقي شريعة 
الل الى وامتتالياء وتذلك جاءت فة يتن اشر اتل وفيها فة البقرة تخزير 
للمؤمنين من مشابهتهم؛ وإشعار بنقل الخلافة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة 
وإليها أشارت قصة إبراهيم وقصة تحويل القبلة. 

کال فف كارن ا اک جا لیوو عات 
مرادفات مصطاح مقاصد السور: 

سياق السورة» وغرض السورة» والوحدة الموضوعية: الوحدة السياقية 
للسورة»› وموضوع السورة العام وعمدة السورة» وهدف السورة» ومحور السورة» 
ومصمون السورة» ومدار السورة» وفلك السورة» وجو السورة» وشخصية السورة» 


وروح السورة. 


وكلها تصب ب معنى واحد هو أن تكون السورة ترجع إلى معنى واحد 


..)4١/14( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 





علم مقاصد السور 





علم مقاصد السور 
المبحث الثاني 


تتبين أهمية علم مقاصد السور بأمور: 


11 اكب سد وده 


كله وهو التدبر والهداية. كما قال تعالى # ككب أَرَلْنَه إليك مبرك ليرا 
وَِتَدَكْرَ ول الدب 4[ ص : ۲۹] فالله تعالى أمرنا بالتدبرء لمعرفة مراده تعالى 
من كلامه والعمل بهء وليس المقصود بالتدبر هو النظر 4 عباراته والفاظه دون 
النظر لمقاصده ومراد الله تعالى فيه وما تهدي إليه سوره وآياته من الهدايات 
والدلالات التي بها يتحقق الفهم والعمل» ومن هنا تتبين أهمية علم المقاصدء إذ 
إنه يركز على تحقيق مراد الله تعالى 2 كلامه» بالنظر إلى مجمل السورة وبيان 


مجمع معانيها. 
قال الشاطبي: " فإن كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه ب 


الا رة و اها السعوية المثر هدهو اراد يوا 


ا 
انيف 
a‏ 


ثانياً: أن مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترجع إليه» فهو أصل ‏ فهم معاني 
كلام الله تعالى: ولهذا فإن معاني السورة لا تتحقق إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر 
واستخراج مقصدها!" ` 

فالتا أن هذا الاتهاء ے التسير هومن تفسين الشرآن بالقرآن: فهو سير 
القرآن بالنظر والتأمل والتدقيق فيما توحي إليه السورة من تحقيق مراد 
الله تعالى # كلامهء بالنظر 2 افتتاح السورة واختتامهاء وسابقها ولاحقهاء 
وموضوعاتهاء وألفاظها. 


..)٤۰۹/۳( ((الموافقات))‎ )١( 
.)٤٠١/۳( انظر ((الموافقات))‎ )۲( 


”س ا 





علم مقاصد السور 

رابعا: أنه يعين على فهم كتاب الله تعالى فهماً صحيحاء ويوصل إلى معرفة 
الحق ب2 تفسير كلام الله تعالى: والتبحر # دلالاته وهداياتهء ودقائق معانيه. 

قال البقاعي © كلامه على علم المقاصد: ' وغايته: معرفة الحق من تفسير كل 
آية من تلك السور, ومنفعته: التبحر 4 علم التفسير "20 : 

كامسا أن معرفة مقطيد: السورة الذى تك نه انها ر اها سيل 
للسلامة من الخطأ وتفسير كلام الله على غير مراده. 

ساد أن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور يجعل كلام اللّه مؤتلفا منتظما على 
تجو كمال تكلمه ومعتاف وتكون السوزة ممه كالقاء المرصوصن وكانشن مساق 7 , 


سابعا: بمعرفة مقصد السورة تنتظم آيات السورة وتظهر المناسبات بين آياتها 
فتكون لحمة واحدة يجمعها معنى واحد" . 


ثامنا: أن مقاصد السور من أعظم ما يتحقق بها ربط الآيات بالواقع؛ وذلك 
أن المتدبر ب4 مقصد السورة يعايش السورة معايشة تبعثه على التفاعل والعمل 
والتطبيق؛ فالقارئ لسورة الإخلاص مثلا حين يدرك ماتهدف إليه السورة من 
تحقيق الإخلاص والتوحيد يستحضر هذا المقصد ب آياتها وكلماتها فيبعثه ذلك 
على تحقيق المقصود. 

تاسعا: أن هذا العلم يبعث على رسوخ الإيمانء وزيادة نور القلب» وقرار العين 
بما يتضح من روائع هذا العلم العظيم؛ ويحصل معه من اللذة والمتعة والسرور ما 
لا يحصل # غيره» ذلك آنه علم يبحث # الحكم والمقاصد. 


.)1١00/1( ((مصاعد النظر))‎ )١( 
.)۲۷/١( ((الأساس))‎ .)٠٠١( انظر ((النبأ العظيم))‎ )۲( 
:] اتظر ((تساغد النظر)) ص14‎ )9( 


”شر 





علم مقاصد السور 
المبحث الثالث 


تأصيل علم مقاصد السور, وأدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف والعلماء 


العلم بمقاصد السور لم ينص عليه الأوائل» وإنما اعتبره الصحابة والتابعون 
بالاستقراء والممارسة 2 تفسيرهم» ولم ينص على هذا العلم بهذا الاسم إلا عند 
الا خرين. وذلك هان + جميع العلوم» فإن العلوم كانت ممارسة عند السلف» ولكن 
القسفية جات متأخرة؛ فعلم النحو مثلا كان ممارسا ولم يكون موجوداء وعلم 
ا كان مارا ولم كم وو وهكذا بے علوم القرآن 4# أنحاء شتى, 
ومصطلح الحديث وعلوم أخرى!" . 

وبالتأمل ب2 الكتاب والسنة وتفاسير السلف والآثار الواردة عنهم نجد أصل 
هذا العلم ظاهرا من عدة وجوه: 
أولا: بناء القرآن على مقاصد عامة ترجع إليها جميع معاني سوره وآياته. 

اك كان القران ا على مقاصد أساسية» ترجع سؤره وآياته إليه؛ قلابد أن 
تكون هذه السورة هادية إلى هذه المقاصد» ودالة عليهاء وإذا كان كذلك فلابد أن 
يكون لكل سورة جهة مخصوصة 2 الدلالة على المقصد الأساسي» فهذا دليل واضح 


٣ 55‏ 95 ف 
کل الختطباصن كل وة وقد معيو 1 


ثانيا: أن هذا القرآن أنزل محكماء مفصل السور والآيات. 

من أعظم دلائل مقاصد السور أن كتاب الله محكم كما قال تعالى: 
+« اترک اکت ءا © فلت من ائ کر سين 4 1 هود :1[ فهو كالكون 2 
نا واتقطافت وكل کے ے الكون له كم أرادها ال زالقران أعظلم اما 
من الكون. كيف وهو كلام الله تعالى الحكيم الخبير. 


(© "انكر اماس ار لأضن 194 
(0 انكر ((جواهو الغرآن للدراي)) (صنلاة): 





علم مقاصد السور 


ولا شك أن من إحكامه تقسيمه إلى سور محددة كل سورة تتميز باسمها وافتتاحيتها 


كما أن تعريف السورة بهذه الكلمة (سورة) يعني أنها بمثابة سور يحيط بموضوع 
معين» وهذا يعني أن كل سورة ذات محور يدور حوله موضوعها أو مواضيعها ' . 


ويؤكد انتظام السورة على مقصد معين يجمع آياتها ومعانيها أن الله تعالى قد 
تحدى العرب بسور القران 4 ثلاثة مواضع., ولولا ان هذه السورة مبنية بناء محكما 
ب لفظها ومعناها لما نص عليها 4 التحدي» فهذا التحدي دال على كمال هذه السورة 
من جميع الوجوه. ومن أعظمها انتظامها 4 مقصد واحد مع تفاوت موضوعاتها 
وقصصها. ولا يقل انتظامها من جهة المعنى عن انتظامها من جهة اللفظء بل هما 
متلازمان إذ أن بناء اللفظ 2 الكلام مبني على المعنى '" . 


كانثا: ظهور الشرق بين السور المكية والمدنية 

من أعظم دلائل مقاصد السورء أن كل مرحلة من المرحلتين المكية والمدنيةء تميزت 
بمقاصد معينةء وظهر الفرق بين سورهماء مما يدل دلالة ظاهرة على أن للسور 
خاصية کے ات ودا كانت السوى اة فة ے قاض ها عن السور المدنية فان 
هذا يؤكد تميز كل سورة بمقصد معين/" . 
واقعاء نزول القرآن حسب الأحوال والأحداث. 

گان نزول القرآن متجما حسب ما تقتضيه الحوادث والنوازل وما يتناسب مع 
الظروف والأحوالء وما يتواكب مع المراحل التي مرت بها الدعوةء ثم جاء ترتيبه ب 
المصحف حسب ماكان ب2 اللوح المحفوظ, ولهذا كان النبي ييل كلما نزل عليه آية أو 
آياث قال: ( (ضعوا هذه الآية ف مكان كذا من سورة كذا)) 29 . 


)١(‏ انظر ((نظم الدرر)) ((التحرير والتنوير)) .)15/١( .)١55/١(‏ ((بيان النظم 2 القرآن 
الكريم)) (ص١٠).‏ 

(۲) انظر المصدر السابق .)١١۳/١(‏ 

(؟) انظر ((منهجية البحث ك التفسير الموضوعي) ) .)٠١١(‏ 

.۳۰۸٦ح۲۷۲/۵ وأبوداود ١//77ح187 والترمذي‎ :57/١ رواه أحمد 2 المسند‎ )٤( 





علم مقاصد السور 

وهذا دليل ظاهر على مقاصد السور من حيث أن هذا التنجيم كان لحكم 
عظيمة منها أن تنزل السور أو الآيات لغرض معين حسب ما يقتضيه الحدث 
والحال»ء وهذا مؤكد لتضمن السور للمقاصد. ويشهد لذلك أن النبي ليد كان 
يأمر الصحابة بوضع الآية أو الآيات 2 الموضع الخاص بها من السورة؛ وما ذلك 
إلا دليل على انتظام المعاني # السورة وبنائها على مقصد واحد. 
نتاؤساء تس السو 

من أعظم الدلائل على مقاصد السور وضع أسماء للسور بما يرمز لمعانيها الدالة 
على المقصد منها. وأسماء السور توقيفية على قول الجمهور. قال السيوطي 2 الإتقان: 
"ثبت أن جميع أساء السوربالتوقيف من الأحادييغ والأقار "17 , 

وقد أبان هذا الأمر البقاعي بالتجربة فقال: " وقد ظهر لي باستعمالي لهذه 
القاعدة بعد وصولي إلى سورة سباً 4 السنة العاشرة من ابتدائي ب2 عمل هذا الكتاب 
أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودهاء لآن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين 
مسا الد ال ممالا على فكل عا ضيه" 10 
ويؤكد ذلك جلياً الأمثلة التالية : 

افظن مكلو كورة الغالحة فكد سيت بام الق ران رام العكات و الأسناس» وكل 
هده القسمبانت اة على ملل واج وهو انها ت مقاصه القران كلف كين 
أساسه. ۰ 

وانظراً أيضاً إلى سورة الإخلاص. فإنه لم يرد لفظ الإخلاص فيهاء سوى 
أن آياقها فل عة هيو ا3ا مقصيدهاء والغصد هة هوما هدي إليةمعاتي 
السورة وترجع إليه. 


كنجد ان أسماء السورتين دالة على مقصدها ومضمونهاء وهكذا. 


.)ة۲/١(‎ ) ((الإتغان يذ علوم القرآن)‎  )1( 
.)145/1( ((نظم الدرں))‎ )0( 





علم مقاصد السور 
إشكال وجوابه: 

قد يرد على هذا الدليل إشكال وهو تعدد أسماء السورة الواحدة» وهذا 
سارک فوته دالا على لقص والنجواب على ها موعن 

أولاء أنه ادا كانت الاسماء لرا رد ةك السورة ترضفية فاا كدل على تضم 
السورة لعدة أغراض يجمعها غرض واحد. 


وبالتامل نجد أ هده الأسماء راجعة إلى غرض واحد وهو البراءة من الكفر 
وأهلة: وهذا من الإخلاص؛ وتمحيص من الكفر وأهله. 

كأنياء أنه ]ذا كاف الأسبباء الد دة ت السورة عروية فخ انسلف هانها كل 
تگون ذالة على الفرض من جهة. أو تكون ذالة على لفظ أو معتى وارد السورة. 

كاذ سوية الفاتحة وورد عن السلف والمفسرين 4 تسميتها غير ماثبت عن النبي 
44 أسماء منها (الشفاء والشافيةء والأساسء والواضةء الكافية: والكنزء والشكرء 
الثناء: التفويضء الدعاءء النورء تعليم المسألةء السؤال) (' . 

وهذه الأسماء إما أنها مستدل بها من وصف النبي َة لهاء أو أنها مأخوذة 
من المعاني التي تدل عليها السورة وهي دالة على الغرض. 

وحين نتأمل ب2 هذه الأسماء نجدها كلها راجعة إلى مضمونها وغرضها وهو 
إثبات الحمد لله الذي هو الإحاطة بصفات الكمال» والشكر الذي هو تعظيم 
المنعم, وهي عين الدعاء فإنه التوجه إلى المدعو أعظم توجه وأعظم مجامعها 
الضااة كيح وم لله اكان الان التو حي لا خا ةا وة والسؤال: 
إشكال آخر وجوابه 

كن فر دلي هنذا الدقيل أ إشكال الخرم وذو نه عضن اوو بأسماء 


0 اسما الشران اکر ا 
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الأنبياء أو القصص التي وردت فيها مع تضمنها لأسماء أنبياء آخرين أو قصص 
أخرىء مثل سورة يونس وهود. 
والجواب على هذا ظاهر من وجهين : 

أ أن کون شيميقها من باب أن هده السيورة اقروت بهذا الاسم ار اة 
أو الحرفء أو تكرر ذكره فيها. كالبقرة» ويونس» وهود» و ق» وص. وهذا لا ينا 
المناسبة بين الاسم والمضمون» بل إن مراعاة المضمون أولى من مراعاة مجرد 
الذكر أو التگران 

كانياء أنه كن اتال الخافي أن كعد اسه طاهرة بين الام والفرض: 

قاليقرة وان كافج اة ل دعر فا كير هلاه النورف ا كنا جد سا 
أعظم دلالة من هذا السبب» ألا وهو كون القصة دالة على حال بني إسرائيل مع 
أوامر الله تعالى وتعنتهم وتشددهم وتمنعهم من تلقي أمر الله تعالى» وهذا ك 
غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على تلقي شريعة اللّه 
تعالى ولذلك تضمنت السورة كليات الشريعة وأصولهاء فكأن الاسم شعار للمؤمنين 
ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة: ولهذا ختمت السورة بقوله تعالى # ءَامَنَ 


مي وير م بعد سا ساح 5 چو وترو ر 04 ر سك شع اا کک سن ا د 
الرَسول يمآ انز إل من ریو وَالْمؤمنونَ كل ءامن الله وملتيكدء وکو ورسيو- لا نفری بيرت 


\ 


اہے 


3 ج م ےہ > مک ووو ر ر ع 
حل ين وسلو وكالوا سومتا وأطعتا عفراتك را وإ ت الْمَصِيرٌ )W‏ *[ البقرة: .]۲۸١‏ 


و سورة يونس تركيز على الموعظة والدعوة بالترغيب ولذلك افتتحت بالتذكير 
بآيات الله تعالى وحال المكذبين بهاء وتخلل ذلك عرض للطف الله تعالى بأوليائهء 
وعباده المؤمنين والتائبين. وتضمنت الموعظة بالقرآن كما قال تعالى ييا الاس قَدَ 
جا نکم وط ين ریک وشا لما فى ألصُدُورٍ وَهُدى ورم ُرَم 3 £ [يونس: 51 ], 
ولذلك تضمنت قصة قوم يونس الذين امنوا بعد ما دعاهم يونس وهددهم بالعذاب 
فكشف الله عنهم العذاب» فهذه القصة هي النموذج الإيجابي للفرض الذي تركز 
عليه السورة. 


سس 
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أما سورة هود فإنها تركز على الدعوة بالترهيب» ولذلك جاءت آياتها متضمنة 
للوعيد والتغليظ والتهديد كما قوله: +(ألَ تیدا كا لمهي ل َنه ن مهدي 3 4 
[هو د: ۲] وقوله: + وَأ ایروا يك ثم ویوا لھ بعکم ما حَسَنَا ِلك أجل شس ويؤْت كل 
ذى قشل مضہ ون وا با اف کیک داب بور كبر (2) !أنه رجگ وشو كك یو 
َير © £ [هو: ١-؛]‏ وأشدّه ما ظهر ب قصة قوم هود حين قال الله تعالى # وَيَلْكَ 
اد جحد يتات ریم موا زشلة رکید ارک جار یی ل اران هذ الذيًا أخنة 
وتن العامة ألا إن ادا ككَرُوأ ا بدا عاد َو شور © 4 [هود: 10-564] ولم يعذب 
الله تعالى قوماً أشد من عذاب قوم هود. ويؤكد هذا الغرض قوله به ((شيبتنى 
هود وآخواتها)) ‏ . 


وأما سورة ق وص فإنهما أكثر الحروف تكررا ‏ السورتين: وبالتأمل ب 
علاقة هذه الحروف بموضونهما نجد ذلك ظاهرا فسورة ص أكثر ماورد فيها 
الخصومات. وسورة ق تكرر فيها لفظ القرآن والحق والقلب مرتينء وبينهما 
علاقة ب4 ظهور الحق بالق رآن لمن كان له قلب. 

فظهر بذلك جليا أن لاسم السورة أثر 4 مضمونها وغرضها. لكن ذلك 
يحتاج لتامل دفيق» وبصيرة نائدة. واللّه أعلم. 
سانا د كران اا بق السو 
كل موضع دال على غرض مبني على غرض السورة؛ وهذا من أعظم دلائل إعجاز 
القرآن» حيث تتكرر القصة بأغراض مختلفة؛ مع اختلاف التعبير والأسلوب 
بحسب الغرض الذي سيقت من أجله. 


(۱) أخرجه الطبرانى # المعجم الكبير 717/0 ؛رقم 4177: أبو يعلى ٣٣١/۲‏ رقم ۸٤٥١‏ قال الهيثمى (17/1؟): 
رجاله رجال الصحيح. 


الس تت ا 
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فتأمل مثلا قصة موسى فقد تكررت ب تسع سور من القرآن؛ وكل موضع 

تعالج فيه القصة غرضا معيناء ففي سورة البقرة جاءت القصة بغرض الامتنان 

على بني إسرائيل بالنعم» وبيان كفرهم وجحودهم لنعم الله تعالى فهي 2 بيان 

نهاية أمرهم» ولذلك جاءت 4# سياق تربية الأمة المحمدية وتحذيرها من مشابهة 

بني إسرائيل. و2 سورة الأعراف جاءت القصة لبيان أخبارهم وأحوالهم مع 
نبيهم ابتداءء ويؤكد هذا أن سورة الآعراف مكيةء وسورة البقرة مدنية. 


ويشهد لهذا ك2 السورتين مراعاة التعبير حسب السياق الذي وردت فيه 


2 
ر سرج رہ الفاح م ع 70 ی 


القصة ففى سورة الأعراف يقول تعالى: # وَأَفْْمَا ِل موس إذ اسسقله قومه,ى 
صن سس سر > > ر د ٍ 


و > ا م صرح عل ع 
أب أرب بعصا الجر تَأبْجَسَتٌ ونه نْتتَاعَشْرَةَ عنما 4[ الأعراف .]11١:‏ 


. ع ا مه م ي عا قو ی و Tia‏ 2 
وك سورة البقرة يقول تعالى # # وَإِذْ تسق موس لِقومدء فقلنا أصْرِب يَعَصَّالكَ 


ت 


دض عر يا عرف ص و و مددد لد لدم مه 
3 


مي E‏ ل م 14 اليقرة 5١:‏ ]. 

فتأمل التعبير 2 الآيتين تجد اختلاف التعبير بحسب السياق والغرض الذي 
وردت فيه القصة 4 السورة. وهذا من عظمة القرآن وإعجازه ففي آية الأعراف 
جاء التعبير بقوله # آسْتَسَفَنْهُ £ وذلك لأن الاستسقاء ابتداء صادر من قوم 
موسى» وك البقرة جاء التعبير بقوله # شس * وهذا وارد بصدور الاستسقاء 
من موسى إلى ربه تعالى بعد ذلك. 


ب > 


و2 آية الأعراف جاء التعبير بقوله #إ فَأَبَحَسَتَ * والانبجاس ابتداء الخروج 
والانفجار وهو مناسب لغرض القصة فيها. وك البقرة جاء التعبير بقوله 


فانظر إلى كمال القرآن ومراغاته للقرطن ف القصة أو السورة» وهو يدلك 
السورة أعظم وأدل. 
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قال البقاعي ب كتابه مصاعد النظر مؤكدا ذلك: " ولأجل اختلاف مقاصد 
السورء تتغير نظوم القصص وآلفاظهاء بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك 
لصي 107 
كامنا: الأحاديث الواردة 4 فضائل السورء وتخصيص بعضها بأوقات 

من دلائل هذا العلم تخصيص بعض السور بفضائل دالة على مقصدها كسورة 
للح لد المح حيس أبي سعيد بن المعلى عن النبي ييل قال: 
5 ا سُورّة بے القرآنِ. . . . قال: # الكند نه ب تیت © £ هی 
سبع الا راقرا اميم دی ارم . وهذا التفضيل لكونها تضمنت وصف 
الله تعالى بالكمال المطلق الموجب لاختصاصه بالعبادة؛ وهذا أعظم مقصود» فهي 
بذلك تضمنت مقاصد القرآن كله 

5 سورة الإخلاص ورد بأنها تعدل ثلث القرآن؛ وهذا دال على غرضها فإنها 


هه مھ امه 


ونرى 0 أنه قد ورد الآمبو بقراءة بعض السور 2 أوقات معين, كقراءة 
سورتي الكافرون والإخلاص # ركعتي الطواف. وسنة الفجر والمغرب. والوتر. 
وهذا دال على غرضهما فإنهما تضمنتا تحقيق الإخلاص العلمي والعملي: فكأن 
المقصود افتتاح اليوم واختتامه بهما. وتجريد الطواف اله قاتي. 


وجاء الفضل بقراءة الكهف يوم الجمعة؛ وأن من حفظ عشر آيات من أولها 
أو آخرها عصم من الدجال. وهو دال على ماتضمنته من غرض عظيم وهو 
الاعتصام من الفتن وبيان المخرج منها. 

SSS as‏ دال على فا تضمتتة 
من غرض عظيم يبعث على تحقيق الإيمان والعمل 2 النفس. واللّه أعلم. 


.)١6؟/١( ((مصاعد النظر))‎ )1١( 
.)474( (؟) أخرجه البخاري ب2 كتاب التفسيرء رقم‎ 


ب ق 
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11 ب 

قال البقاعي: وعلى قدر المقصود من كل سورة تكون عظمتها. ويعرف ذلك مما 
ورد 4 فضائلها. ويؤخذ من ذلك أسماؤهاء ويدل على فضلها كثرتهاء فلا سورة 3 
القرآن أعظم من الفاتحة؛ لأنه لا مقصود أعظم من مقصودها. " () 3 
تاسعا: الآثار الواردة عن السلف ب2 بيان المقصد 

بالنظر والتتبع فيما ورد عن السلف # التفسير نجد آثارا دالة على عنايتهم 
بهذا الامرء وانه امر معتبر عندهم بل هو متقرر بے نفوسهم من غير ان يصرحوا 
فيه لكمال فهمهم لكتاب الله بما تميزوا به من معاصرة التنزيل» وكونهم أهل 
اللسان العربي الفصيح العارف باللغة وأساليبها. 
ويبرزهذا العلم 4 آثارهم من جوانب 

(الأول) ما ورد عنهم من تحديد لغرض السورة بالتعبير عنها بوصف أو اسم 
دال على الغرض. 
فهمهم لكتاب الله تعالی» فكآن هذه التسميات خلاصة همهم للسورة»› وهويدل 
على تقرر غرض السورة 4 نفوسهم. 


ومن أمثلة ذلك : 

- تسمية عمر وابن عباس رضي الله عنهم لسورة التوبة بالفاضحة كما أخرج البخاري 
عن سعيد بن جبير قال: " قلت لابن عباس سورة التوية؟ قال: التويةء هي الفاضحة مازالت 
چ 5 e 0. : 00000 Von‏ 
تنزل: ومنهم» ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها " . 

وذ كر السيوطي عن عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه: (مافرغ من تنزيل براءة 
حتى ظننا أنه لم يبق منا أحدا إلا سينزل فيهء وكانت تسمى الفاضحة) " . 
)١(‏ ((نظم الدرر)) .)51١/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم ٤۸۸۲‏ ومسلم برقم ۲۰۲۱. 
(؟) ((الدرالمنثور)) .)١١١/٤(‏ 


”س 
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قال لعبداللّه: سورة التوبة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهماء وأيتهن سورة التوبة 
فقال: براءة» فقال ابن عمر: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي» ماكنا ندعوها إلا 
المقشقشة)!'! . ووجه تسميتها بذلك بأنها تبرئ من النفاق والشرك. 

وكلا التسميتين دالتان على الغرض وهو كشف أحوال الناس ومواقفهم من 
الدين والقتال ‏ سبيله. ولذلك سميت بالتوبة إشارة إلى حال المؤمنين» وسميت 
بالفاضحة إشارة إلى حال المنافقين. وسميت براءة إشارة إلى حال المشركين. 


وهذان الأثران من أهم الآثار الدالة على علم مقاصد السور. 

فتأمل سؤال سعيد بن جبير لابن عباس عن السورة؛ وجواب ابن عباس له 

وتأمل سؤال الرجل لابن عمر عن السورةء وجواب ابن عمر له باسم دال على 

وهذا يؤكد أن أغراض السور متقرر لديهم: وريما عبروا عله بوصف أو اسم. 
ولذلك وصفوهما باسم غير اسمها المشهور. 

- ومن الأمثلة: وما ورد عن قتادة وعلي بن زيد والكلبي أنهم قالوا: سورة النحل 
هن سورة الله لكقرة شد اذ اله كوي 1017 

فتسميتها بذلك ظاهر من كونها تركز على هذا المعنى. وهذا هو مانسميه 
بالغرض والمقصد منها 


.)1؟١/4( ((الدر المنثور))‎ )١( 
.)١١ا/‎ / زاد المسير: (غ / 455-496): الدر المنثور: (ة‎ )۲( 


e 
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(الثاني) ما ورد عنهم من بيان لغرضها صريحا. 

ورد عن بعض الصحابة التصريح بأن السورة واردة 2 كذاء وهو بيان 
لغرضهاء ومن أمثلة ذلك: 

ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: (كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر» فكأن 
بعضهم وَجَد 4 نفسه» فقال: لم يّدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه 

ء و و ءع 

ممن قد علمتم» فدعاهم ذات يوم فادخله معهم» فما ريت انه دعاني فيهم يومد 
إلا ليّريهم فقال: ما تقولون بے قول الله عز وجل: إدًا جاء صر آله وََلْمَنَحْ © 
واش لو ق وین الله اجا 0{ حتى ختم السورة فقال يعضهم 
أمرنا اهن الله رة إذا نصرنا وت عا . وسكت بعضهم فلم يقل شيثًا. 
فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: ا 
الله كي أعلمه له قال: #إذا اء نص ر اله َه وَأَلْمَتّحُ فذلك علامة أجلك, 
« فسح يحَمْدِ ريك EY‏ كان ابا ) 4 فقال عمر بن الخطاب: لا 
أعلم منها إلا ما تقول) '") 

فنلحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الصحابة عن مغزى السورة؛ وهو 

وتأمل كيف تفاوت فهمهم لمغزى السورة؛ وهذا دليل على تفاوت الناس 2 فهم 
الغرض. فمنهم من يفهمه فهما عاماء ومنهم من يفهم منها فهما دفيقا 

قال الشاطبي: 0 ظاهر هذه السورة أت الله أمر نبيه د أن يسبح بحمد ربك 
ويستغفره إذا نصره الله وفتح عليه وياطنها أن الله نعى إليه نفسه" 7 . 

وبالتأمل ب2 السورة وغرضها نجده 4 تبشير الله بنصر الدين وتمامه وبيان 
مايشرع معه. وهذا الغرض متوجه ابتداءً لرسول الله ميه لإبلاغه بتمام رسالته 


)01 أخرجه البخاري كتاب المغازي برقم ۲۹۲۷ء وكتاب التفسير برقم 20 
(۲) ((الموافقات)) )۳۸٤/۳(‏ 


”س 





علم مقاصد السور 
وتبليغه. وإعلامه بقرب أجله. وهذا ظاهر ب ألفاظ السورة. وهو مافهمه ابن 
عباس. 
ومن الأمثلة أيضا: 

- ماورد عن ابن عباس 2 سورة الليل كما أورده السيوطي 2 الدر المنثور قال: 
(وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إني لأقول هذه السورة نزلت 2 السماحة 
والبخل + ويل إِدًا يفت ل©) )* )7 . وبالتأمل نجد أنها واردة ‏ بيان أكمل صفات 
المؤمنين وهي السماحة والعطاء ولذلك نزلت 2 أبي بكر وسوا صفات الكافرين وهو 
البخل والتكذيب» ولذلك نزلت 2 أمية بن خلف. وهو مارمز إليه ابن عباس رضي اللّه 
عنهما. 

- وما ورد عن عمرو بن دينار 4 سورة التكاثرء كما أورده القرطبي قال: (وعن 
عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت 2 التجار)” . وبالتأمل نجد أنها واردة 
ك شأن التكاثر بالآموال والأولاد ونسيان الآخرةء وهذا حال كثير من التجار» وهو 
مارمز إليه عمرو بن دينار رحمه اللّه. 


- وما ورد عن محمد بن الفضل قال: (سورة الإخلاص» لأنه ليس فيها الا 
التوحيد فقط) ' . فتأمل كيف ربط بين الاسم والمضمون: وهو الغرض. 

(الثالث) ما ورد عنهم من الأمر بمراعاة المقصود من كلام الله بالنظر 
لموضع الآية وسياقها. 

ورد عن بعض السلف تأكيد على مراعاة الغرض المقصود من كلام الله تعالى 
بالنظر إلى الموضع الذي وردت فيه الآية وسياقها 


.)0951/1( ((الدر المنثور))‎ )١( 
.)175/5١( ((أحكام القرآن))‎ )۲( 
.)٠١/٤( ((أحكام القرآن))‎ )( 





علم مقاصد السور 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إن هذا القرآن كلام الله عز وجل» فضعوه 
على مواضعه» ولا تتبعوا فيه أهواءكه" 7" . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا 
وكذاء فليسله عما قبلها " 9 . 


و قال مسلم بن يسار" إذا حدّثت عن الله حديثا فقفا حتى تنظر ما قبله وما 
"م 
بعده ۰ 


ومقصودهم - والله أعلم - أن موضعها وما قبلها وما بعدها يدل على 
تحرير لفظهاء بما يدعو اليه غرضها ومناسبة ورودها. 


(الرابع) ماورد عنهم 2 المعرفة يأحوال السورة فيما أنزلت. 
ورد عن بعض الصحابة التصريح بمعرفته للسور واحوال نزولها ومن ذلك: 


- ما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: (واللّه الذى لا إله 
غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا نزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب اللّه تبلغه الإبل 
لركبت إليه) 


د ماروي عَنَ مُجَاهد قال: لَقَدَ عَرَضتٌ القَرَآنَ عَلَى اَن عَبّاس قلات عَرَضَات, 
در ودږ 


أقفٌ عنَدَ كل آيّة ة أسَالَةُ فيم ركه وقي م كانتٌ؟ ) 9 . 


)01 أخرجه الإمام أحمد 4 ((الزهد)) (ص1٤‏ رقم ٠ N‏ وذكره السيوطي 2 ((الدر المنثور) ) 
(۰/۷). 

(۲) أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير 4۸/۸ برقم ۸1١١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) .)1/١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الدارمي 4 السنن كتاب الطهارة برقم ١١١١ء‏ والحاكم 2 المستدرك ٠١7/7‏ برقم ٠٠٠١‏ وقال 
الذهبي: على شرط مسلم. . 
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2 

- وعَنْ نافع قال كان ابن عَمَرَ رَضْيّ الله عَنْهُمَا إذا قرا اران لم يتلم سی 
يدع من مَأحَذْتَ عليه يما قرأ سُوَ لقره حى هٌى إلَى مَكَانِ قال تَدَرِي فيم 
نت قلت لا َال نزت ره كَذَا وَكَذَا ثم مَضَى) 2 . 

فنلحظ من هذه الآثار عناية الصحابة بمعرفة أحوال النزول: ونستمد من ذلك 
عنايتهم بأغراض الآيات والسور كما هو المفهوم من قولهم (فيم نزلت) قال الحسن 
عن عمر: (واللّه ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عني بها) ” . 

فقوله (ماذا عني بها) يقصد غرضها ومقصدها. وهذا يؤكد عنايتهم بذلك 
وأنه أمر مستقر 4 نفوسهم بالاستقراء والممارسة. 

وكل هذه الوجوه تؤكد لنا أصل هذا العلم العظيم» وتاريخه ونشأته الأولى 
2 عهد السلف» وأنه علم معتبر عندهم بالاستقراء ااا بح ا هلي 


.4057 أخرجه البخاري كتاب التفسير برقم‎ )١( 
.)51/١( ) (؟) ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)‎ 


ا ا 





علم مقاصد السور 
المبحث الرايج 
أقوال أهل العلم 2 مقاصد السور واعتبارها. 


جاءت أقوال آهل العلم كثيرة 2 اعتبار علم مقاصد السورء وأنه أصل معتبر 
4 كتاب الله تعالى كاعتبار علم المناسبات بين السور والآيات بل هو أعظم أهمية 
وأقوى دلالة. وأكثر أثرا 2 بيان المعاني وكشف دقائقهاء وأجلى 4 بيان نظام 
القرآن وبلاغته وإعجازه. 


قال البقاعي: , فان كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل 
عليه فيها" (" . 


وقول محفت دراك كانه الا ا لمطم مركا هذا اى ٠‏ انكف لكر السورة الطويلة 
المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشوت حشواء وأوزاعا من المباني جمعت عفواء 
دآ هی ر بر تة مان قن شنت من المقاسد الكلنة على اساي اص 


ويقول أيضا: " قال الأئمة: إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد 
يتعلق اخره باولهء واوله باخره» ويترامى بجملته إلى غرض واحد,ء كما تتعلق الجمل 
بعضها ببعض 2# القضية الواحدة: وأنه لاغنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر 
aa‏ لاقن له هور ةنق يذ اجو اء العضية TAN‏ 


ويقول الفراهي: " اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها" ‏ . 
ويقول سيد قطب: ومن ثم يلحظ من يعيش ب ظلال القرآن أن لكل سورة من 
سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح 
حي همير الللامع والشماتوالافاس "1 
)١(‏ ((مصاعد النظر)) (١/5؛١).‏ 
(؟) ((النباً العظيم)) (ص©0١١).‏ 
(۲) ((النباً العظيم)) (ص©06١).‏ 
)٤(‏ ((دلائل النظام)) (ص١١).‏ 
(5) ((4 ظلال القرآن)) .)18/١(‏ 


الع اي 
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ويقول أحمد بدوي 2 بلاغه القرآن: : وهكذا تجد هدفا غاا تدور حوله 
السورة, وتتبعه معان أخرى تؤكده ويستتيعها. ويخلص الإنسان 2 السورة من معنى 
إلى آخر خلوصا طبيعيا لا عسر فيه ولا اقتصار "'. 

ويقول محمد حجازي 2 بحثه (الوحدة الموضوعية ب2 القرآن): "كل يؤر لها 
شدك کیک ق کته کتک ا الف س اعا > فتطرق عدة معان 


تأخذ من كل ما يناسبهاء وكل سورة تكون وحدة كاملة مترابطة الأجزاء: ولهذا سميت 


68 mM. 
٠. سوره‎ 


5 1 : 
ويقول د. مساعد الطيار: وقد يظهر لبعض المتدبرين لمثل هذه السور التي 
تتعدد 4 موضوعاتها خيط رفيع يجمعها 4 موضوع واحد» وهو ما اصطلح عليه - 

* 5 مه * 5 5 مه ٠.‏ - ۳ ۲ 
عند من اعتنى به من المعاصرين - بمصطلح ( الوحدة الموضوعية) 0 
11 س 
ويقول د. محمد جميل غازي: لكل سورة ميزتهاء ولكل سورة جوهاء ولكل 
11 
سورة فلكها الذي تدور حوله. ا 
ويقول د. زياد خليل: 1 انه مهما طالت السورة أو قصرت. ومهما تعددت 
موضوعاتها وتفرعت فإنها 2 النهاية تأتلف وتنسجم, > بل وتتحد وتنتهى الى أصل واحد 
كما تنتهي فروع الشجرة وأفنانها إلى أصل واحد: وله ولكتابه المثل الأعلى " ١‏ 
08 5 11 5 ع ء 
ويقول محمد فاروق الزين: لابد لكل قارئ للقران ان يلاحظ ان لكل سورة 
قرآنية شخصيتها المختلفة عن الأخرىء وهذا الأمر يبدو شديد الوضوح عندما ينتهي 
المرء من قراءة إحدى السورء وينتقل إلى أخرى. ومن هنا يبدو أحد جوانب التحدي 
القرآنى للكفار أن يأتوا يعوو مرخ ل 60 
)١(‏ ((من بلاغة القرآن)) (ص١؟5).‏ 
(۲) ((الوحدة الموضوعية 2 القرآن) ) (ص:40). 
(؟) ((المحررغ علوم القرآن)) (ص؛١5).‏ 
)٤(‏ ((تفسير سورة إبراهيم)) (ص١).‏ 


(8): ا[ تة الخدم ب التتسين اللوضوض) )لانن 
© [زبيان القطم اران الكريم) ) سا 





علم مقاصد السور 
المبحث الخامس 


عناية المفسرين بعلم المقاصد. ومناهجهم فيه والكتب المؤلفة فيه 


لما كان هذا العلم يُعنى بحكمة نزول القرآن ومقصده الأعظم وهو الهداية 
والدغوة الى غبادة الله الى كانت عتاية السلف به ظاهرة كما سيق كتريره: 
وتوالت عناية المفسرين به بعد ذلك مع تفاوت بينهم ب4 ذلك. إذ إنه علم يحتاج 
الى تطر كاضي وتاي كراد الله الي 


ويمكن لنا أن نقسم المفسرين ب العناية بهذا العلم إلى أصناف: 

الصنف الأول: المفسرون الذين أشاروا لمقاصد السورة من غير تصريح. 

نجد أن غالب المفسرين المتقدمين قد عنوا بهذا العلم ضمن عنايتهم بعلم 
النزول وأحواله؛ وعنايتهم بعلم المناسبات» دون التصريح بلفظ الفرض أو 
ا صك 


ومن اولئك المفسرين ابن جرير الطبري وابن عطية وابن كثير والقرطبي 

رحمهم اللّه. 
AS‏ 55 1 زا 

- فمثلا نجد ابن جرير عند كلامه عن سورة ال عمران يقول: وقد ذكر ان 
هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من نفي" الألوهية" أن تكون 
لغيره. ووصفه نفسه بالذى وصّفها به 4 ابتداتهاء احتجاجًا منه بذلك على طائفة 
من النصارى قدموا على رسول الله َة من نجرّان فحاجوه ‏ عيسى صلوات الله 
عليه وألحدوا 2 اللّه. فأنزل الله عز وجل 2 أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفا 
وثمانين آية من أولهاء احتجاجًا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم» لنبيّه محمد 


لر " 00 
وس 


.)٠١١/١( ((جامع البيان))‎ )١( 
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فنرى أنه ذكر المغزى الذي ركزت عليه السورة معتمدا على سبب نزولها. 
وهذا هو المنهج الحق 4 معرفة غرض السورة كما سيتبين. 

- ونجد ابن عطية يشير لذلك 4 كلامه عن سورة القدر ويقرر قوله بقول 

5 59 “أ 11 5 5 0 5 5 وس ع 2< و ر 
جماعة من المفسرين فيقول: وقال جماعة من المتأولين معنى قوله: # إِنَا أنزلته فى لياه 


<2 


لْقَدْرِ © 14 القدر ١:‏ ] إنا أنزلنا هده السورة 4 شأن ليلة القدو ع فصي" (), 

- ونجد القرطبي يشير لذلك # كلامه عن سورة الآنعام؛ وينقل قول العلماء 2 
هو هه ۰ ٠.‏ » هه ب هه ٠‏ 1 8« 
تقرير الغرض فيقول: قال العلماء: هذه السورة اصل 2 محاجة المشركين وغيرهم 
من المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها ب 
معنى واحد من الحجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول 
الدين لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور التي روا کات 

= .وعد ابن كثير يشي رلذلك آيضا 2 كلامة غن سورة الكاقرون فيقول: ‏ هذه 
السورة سورة البزادءة مق العمل الذى يعمله افر كرون وهي آمرة بالإخلاص فة 

الصنف الثاني: المفسرون الذين صرحوا بمقصد السورة» وكان لهم عناية 2 

ومنهم الزمخشري والرازيء وابن الزبيرء والشاطبيء وابن تيمية ‏ وابن القيم 
رحمهم اللّه. 

د فأما الزمخغري ظله إشارات بف ذلك فمكلاً يقول: " وهذا المعنى مطابق معان 
السو 0 


.)٤۸/۷( ((المحررالوجيز))‎ )١( 
.)585/7( ((الجامع لأحكام القرآن))‎ )۲( 
.)0٥۰۷/۸( (؟) ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)ة:5؟5/١( ((الكشاف))‎ )٤( 


مس 
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- وأما الرازي فقد كان أكثر عناية وتطبيقاً ب تفسيره؛ وقد صرح بغرض السورة 
ومقصدهاء وعنى ببيانه 4 تفسیرهء وإن لم يكن له منهج مطرد فيه. فمثلاً ب كلامه 
عن سورة مريم يقول: " اعلم أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة 
ET‏ 


ويقول بذ معرض تفسيره لسورة يس: " ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس 
فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهينء فابتداؤها بيان الرسالة. . وانتهاؤها 
بيان الوحدانية والحشر" ". 

- وأما ابن الزبير فقد ظهرت عنايته 2ے هذا الباب 2 كتابه البرهان 2 تناسب 
سور القرآنء وكانت عنايته ب2 هذا العلم من خلال بيان التناسب بين السور بذكر 
مضمون كل سورة ومقصدها ومناسبته لما بعدهاء فمثلا ك المناسبة بين سورتي سبأ 
وفاطر يقول: " تجردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه» وتجردت هذه 
الأخرى -يعني فاطر - لاتعريف بالاختراع والخلقء وشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر 
على هذا الغرض من التعريف» وتنبيهها على الابتداءات. . . يتضح لك ماذكرناه» وما 
انجر ج السورتين مما ظاهره الخروج عن هذين الغرضين» ملتحم ومستدعى بحكم 
الانجرار بحسب استدعاء مقاصد الآي. رزقنا الله الفهم عنه بمنه " ". 

وريما أشان ابن الزمين عن المقصد يلق آخرءضشخلاً عط سورة النساء يقول ف 


مقصدها: 5 بئاء هذه السورة على التواصل والائتللاف, ورعي حقوق ذوي الأرحام: 
وحفعل ذلك كله الى اة انوت اتب دة "كار 


.)5١١/١٠١( ((التفسير الكبير))‎ )١( 
.)55/55-1١؟( المصدر السابق‎ )۲( 
(؟) ((البرهان 2 تناسب سور القرآن)) (ص۲۸۷).‎ 
((البرهان 4 تناسب سور القرآن) ) (ص۸۷).‎ )٤( 





علم مقاصد السور 
كما ظهرت عنايته بهذا العلم 2 كتابه (ملاك التأويل) . 


- وأما الشاطبي فقد كان له عناية فائقة بالمقاصد. ويكفي 2 ذلك كتابه 
الموافقات. وقد آلفت رسالتان 2 إبراز عنايته بهذا العلم. وهي رسالة (نظرية 
المقاصد عند الشاطبي) للد كتور أحمد الريسوني» ورسالة بعنوان (قواعد المقاصد 
عند الإمام الشاطبي) لعبدالرحمن الكيلاني. 

وقد ظهرت عنايته بمقاصد السور 5 لذلك» حيث جعل تدبر القرآن كله راجع 
إلى المقاصد فيقوله: " وقال تعالى * أقلا درون لهات آم ل فوب أَقَمَالُه] ) 47 
[ محمد ۲٤‏ ] اللد بر أثما كرون تن التفدت إلى القاسد"". 


و کم ت 
s 7‏ 


ويمثل لهذه القاعدة بعدة سور فيقول: " فسورة الكوثر + إِنَآ أعَطيتك الْكوقَرَ 
0 #نازلة فى قضية واحدة. وسورة اقرأ نازلة 4 قضيتين الأولى إلى قوله 9 عَلَرٌ 
لمن مار  )‏ والأخرى ما بقي إلى آخر السورة. وسورة المؤمنون نازلة 4 قضية 
واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من المكيات وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة 
معان اصلها معتى واس وهو الدعاء إلى عبادة الله الى ...إلا أنه غب على ثنبقتها 
ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنين الباقين. . . فهذا النظر إذا اعتبر كليا 
ب السورة وجد على أتم من هذا الوصف لكن على منهاجه وطريقه. . . وعلى حذو ما تقدم 
من الأمثلة يحتذى فى النظر فى القرآن من أراد.فهم القرآن والله المستمان '" 9 


بل هو إمام فيه؛ وقد ألفت رسالة خاصة فيه لإبراز عنايته بهذا العلم بعنوان 
(مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) ليوسف بن أحمد البدوي. 


(۱( انظر مقلا ۱۰۳۳۰۸۱۸/۲ ۱۰0۹ ۱۰٦1۰‏ كل 11551١‏ ). 
(؟) ((الموافقات)) (۳۸۳/۳). 
(9) ((الموافقات (؟لره١؛).‏ 


”س 





علم مقاصد السور 
وظهرت عنايته بمقاصد القرآن وسوره تبعا لذلك» بل قد ظهر تركيزه ب 
إبراز المعنى الجامع لمعاني السورة وهو الغرض. 


4 1 
فمثلا يقول 2 سورة اليقرة: : وقد ذكرت ے2 مواضع ما اشتملت عليه سورة 


11 ل" 


ا 0 5 1 8 5 1 
البقرة من تقرير اصول العلم و قواعد الدين ويقول 4 سورة براءة يقول: 


فأكثرها ب وصف المنافقين وذمهم ٠‏ 0ك 


5 11 ا ء 
ويقول ‏ سورة القمر: وكان النبي ية يقرأ هذه السورة - يعني سورة القمر - 
ك المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها 
والاعتبار وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند 
القاس غامة ثم ذكر حال الأنبياء ومكذبيهه" 7, 


- وأما ابن القيم فهو من أبرز من عني باستكشاف مقاصد السور بما وهبه الله 
من دقة 2 فهم الأدلة والنصوص والتركيز على جوانب الحكمة فيها وإبراز مراد 
الشارع فيها وقد تأثر 2 ذلك كله بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهء وقد 
شهد بعنايته بعلم مقاصد السور أحد الدارسين لمنهجه 2 التفسير وهو الدكتور محمد 
الستباطى» حيث يرى وله الريايمة هذا النن. وأن له الفضل على أصحاب المدرسة 
الحديثة 2 التفسير فيقول: 0 ابن القيم رائد المدرسة الحديثة التي د تهتم بأن تقدم 
أمام تفسير السورة الإطار العام للأهداف السامية التي جاءت السورة لتعالجهاء 
وتمثل, الروح الذي يسريج كيان السورة؛ فيربط بين آجزائهاء ويجعل كل جزء فيها 
كاذه و وا منه. 4 سبيل تحقیق فة الرسالة العظمى التى قصد من السورة 
ا 


.)٤۱/۱٤( ((مجموع الفتاوی))‎ )١( 

(۲) ((مجموع الفتاوی) (۲۲۲/۱). 

(۳) ((الجواب الصحيح)) (١/؟١4).‏ 

.)١۲۸٤( ((منهج ابن القيم 2 التفسير)) ص‎ )٤( 





علم مقاصد السور 

وإن كان # كلام الدكتور السنباطي مبالغةء لأننا لم نجد 4 تراث ابن القيم 
وتفسيره على وجه الخصوص هذا المنهج مطرداء لأن غالب ماكتبه 2 ذلك ورد 
عرض حديث عن السورة أو بعض آياتها. 

1 e 

فمثلا نجده قد نص على مغزى سورة الكافرون ومقصدها فقال: ان مغزى 

سا 1 

سورة الكافرون ولبها ومقصودها هو براءته َي من دينهم ومعبودهم (". 

وقال 2 كلامه على سورتي المعوذتين: " تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من 

ا ٤ء‏ ۳ نو 
الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه . 
2 11 ع 

وك سورة العنكبوت يقول: فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والامر فإنها 
سورة الابتلاء والامتحان وبيان حال آهل البلوى 4 الدنيا والآخرة ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمها وجد 4 ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان ووسطه صبر وتوكل 


"م 


وآخره هداية وتصبروالله المستعان يوضحه 
ولعلي اعرض لبعض منها: 
أولا: الفيروز أبادي 4 كتابه بصائر ذوي التمييز 
5 الفيروز أبادى بدراسة السور دراسة موضوعية: بوضصع مقدمات لكل 
سورة»› متها مقدمة 2 مقاصد السورة. 


.)07١ص( ((التفسير القيم))‎ )١( 
.)45١/5( ((بدائع الفوائد))‎ )۲( 
.)۲٤۷( (؟) ((شفاء العليل) ص‎ 


”س ا 





علم مقاصد السور 
ومن الأمثلة 2 ذلك: 
قال 2 سورة الأحزاب: 1 معظم مقصود السورة الذي اشتملت عليه: الأمر 
بالتتوىء:وأنه ليس يدر واحد فان وأن التي ليس بمتزلة الاين  ..‏ " قم عدد 
أكثر من ثلاثين موضوعا . 
وبالتأمل نجد أن منهجه ليس مركزا على تحديد الغرض الأساسي للسورة. 
وإنما هواجمال بلا اشتملت عليه السورة من موضوعات. 


فيا القاعى نظ ( مصاع النطر بالاشراف هل مقافت اسن ]و تكلم 
الدرر ع تناسب الآيات والسور). 


يعتبر البقاعي هو العمدة © علم مقاصد السورء فهو الذي أرسى قواعده» 


ويبين البقاعي معالم هذا العلم والتعريف به فيقول 2# كتابه مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور: " هو علم يعرف منه مقاصد السورء وموضوعه: آيات 
السور» كل سورة على حيالهاء وغايته: معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السورء 
ومنفعته: التبحر 4 علم التفسيرء فإنه يثمر التسهيل له والتيسيرء ونوعه: التفسيرء 
ورتبته: أوله» فيشتغل به قبل الشروع فيه فإنه كالمقدمة له من حيث إنه كالتعريف. 
لأنه معرفة تفسير كل سورة إجمالاً. وأقسامه: السور " . 

وقد بسط الحديث 2 طريقة السلوك ‏ تحصيله بما سأفصله 4 مبحث 
خاضن ياذن الله 

ولعلي أعرف بكتابيه السابقين: 
-١‏ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور 

هذا الكتاب يعتبر مقدمة لتفسيره: (نظم الدرر) فهو يعتبر من علوم القرآن 


(۱) ((بصائر ذوي التمييز) ) (١/078؟)‏ 
(۲) ((مصاعد النظر)) (ص١١١).‏ 





علم مقاصد السور 


الكريم المساعدة لعلم تفسير القرآن الكريم» إذ هو مما يتحدث عن القرآن 

وأما منهجه فيه: فقد جعل "البقاعي" لكتابه '"المصاعد" مقدمة طويلة بين فيها 
اسم الكتاب واختراعه له والدافع إلى تأليفه مما وقع له بسبب كتابه (نظم الدرر) 
له ومبينا منزلته من علم البلاغة وغايته ومنفعته وغير ذلك مما عرض له. 

ثم نجده يقدم بين يدي التعريف بالملقتصد بذكر أهم المقدمات 2 السورة. 
؟- نظم الدررے تناسب الآيات والسور. 

وهذا الكثاب شر تقصيلا تكثايه الأول: كفيه بسط النقضه الذى يحدده 
على آيات السورة كلها. وقد ركز فيه على علم المناسبات» إذ إنه يفتتح كل سورة 
بذكر مناسبتها لما قبلها. ثم يفصل 2 ذكر المناسبات بين الآيات مع نظمها 
بالملقصد الأغلى للسورة, 

ويعتبر هذا الكتاب عمدة # علم المقاصد بعد الكتاب الأول له. 
فالثاً ١:‏ لمفسرون المتأخرون وأصحاب المدرسة الحديثة : 
الحديثة. ولعلي أعرض أبرزهم عناية بهذا العلم: 
-١‏ سيد قطب ف ظلال القرآن: 

وهنذا الاب من أدرز التفاسير التآخرة عكانة وكركيوا كلى مضي السورة 
تحت مسمى الوحدة الموضوعية: أو ابشخصية السورة» أو المحور الأساسي لها. 

35 5 75 9 5006 11 ء 5 5 

وقد قال عنه عدنان زرزور: لعل - سيد - اول مفسر ك تاريخ القران الكريم 
أبرز الوحدة الموضوعية ب4 السور القرآنية المفردة طالت آم قصرت, أبرزه بشكل عملي 
مکتوب› أو طبقه أروع تطبيق وأعمقه 2 كتابه العظيم "ار 


(1) ((طوم الغرآن)) (ض49): 





علم مقاصد السور 

وقال صلاح الخالدي ب2 كتابه (مدخل إلى ظلال القرآن): " لاحظ سيد قطب 
الوحدة الموضوعية 4 القرآنء وقال بها وحرص على بيانها ب2 الظلالء إن كل سورة 
تمثل عنده وحدة متناسقة واحدة. . . ولقد و و اميق جت اتر ها 


الوحنة اة 


ومنهج سيد قطب بے عرض الوحدة الموضوعية للسورة منهج فريد ذلك 
أنه يجعل السورة كلها وحدة موضوعية. فيعرف بمحورهاء ثم يقسمها تقسيما 
مورا اا مع المحور بحيث يشعر القارئ بوحدة موضوعية متناسقة 
متناسبة. ذات شخصية فريدة:؛ وكأنها مشهد حي» يتفاعل معه القارى بروحه 


واحساسه. ويشعر معه بروحانية ووجدان» ينمي فيه حبا وتعظيما للقرآن. 


ومع أن سيدا سيد ب هذا الباب إلا أننا نجده كثيرا ما يركز على إبراز 
الجوانب الفنية التي تتميز بها السورة؛ مع غير اعتبار لتحليل الألفاظ والتراكيب 
ودلالاتها على الملقصد. 


كما "تسرد را عايدفر أن السورة قور على عة مجان أو اتتمافات ار 
أشواظ أو جولات أو أهداف كما عدر عن ذلك مخ غير أن دة الحون الركسن. 

وأيضا ها اه ك سا جل الور اة تحت هرق راك دون الا 
بينهاء فمثلاً نجده يقول ب كلامه على سورة القمر: " ومحتويات السورة الموضوعية 
واردة 2 سور مكية شتى» فهي مشهد من مشاهد يوم القيامة 4 المطلع. ومشهد من 
هذه المشاهد ك الختامء وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط وفرعون وملئهء وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية بے صور شتى» لكن هذه 
ا وات اها ت خر هن السورة عرض كاه حا عدوي كل ات" 


ا ایر ی 
(۲) (( ظلال القرآن)) (۷۳/۷). 


الع بيب 





علم مقاصد السور 


وهذا وان ن كان محل قبول من جهة إلا أننا لابد أننا نخرج بنتيجة ظاهرة 2 
ان كل سعووة غاج رطا معينا وتوا 

ومع هذا كله فإننا نستطيع القول بأن منهج سيد قطب رحمه الله يمثل منهجا 
فريدا 4 عرض هذا العلم وتطبيقه بأسلوب فريد تميز ببث الروح فيه والحركة 
الفنية التي تنفذ إلى نفس القارئ وهو يشعر بعظمة القرآن ويعيش مع السورة 
كأنها صورة حية 4 مشاهدها وتعبيراتها. 

ولعلي أذكر نماذج من بيانه للمقاصد لنرى مايتميز به من إبراز الجوانب 
الفنية والأسلوبية. 

ففي سورة الأنعام يقول: " إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة؛ والإيقاعات 


المديدة 2 مطلع السورة. وهي ترسم القاعدة الكلية لموضوع النيووة ةة افر" 
s MM‏ 


وي سورة المؤمنون يقول: " سورة "المؤمنون او هي سورة الإيمان» بكل قضاياه 
ودلائله وصفاته. وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل" . 

وب سورة النور يقول: " والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي 
تشتد 4 وسائلها إلى درجة الحدود. وترقى إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقةء التي 
تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة بے تضاعيف الكون وثنايا الحياة" (. 
- ابن عاشور 4ك التحرير والتنوير 

يعتبر ابن عاشور من أبرز عن ی ا العلم وتطبيقة د ره وعد 

وضع مقدهة من مقدمات تبره المقاصد» والث كتاباً مستقلاً 2 (مقاصد 
الشريعة)؛ لكن منهجه 4# بيان مقاصد السور ليس على تحديد المقصد الأساسي 


)١(‏ المصدر السابق (؟5/؟5:). 
(۲) ((2 ظلال القرآن)) .)57١/0(‏ 
(9) ((# ظلال القرآن)) (۲۸۹/۲). 





علم مقاصد السور 
2 السورة وانما يعرض 2 مقدمة كل سورة لمجموعة اکر اش نها السورة» 
وهي 4# الواقع موضوعات. وطريقته 4 ذلك تشبه طريق الفيروز أبادي ل 
اليصائر. 4 ذكر ما اشتملت عليه السورة. 


وان كنا نجده يعرض 2 ثنايا كلامه عن السورة لغرض السورة العام. 
فمن أمثلة تقديمه للسور بالأغراض 

قال 2 أغراض سورة البقرة: ّ" محتويات هده السورة: هده السورة مترامية 
لتلقيبها فسطاط القرآن. . . ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو 
هذا الدين على ماسبقه وعلو هديه وأصول تطهيره. وقسم يبين شرائع هذا الدين 
5 11 0 5 
لأتباعه وإصلاح مجتمعهم '. ثم استطرد 2 بيان مجمل ما اشتملت عليه. 

ومن أمثلة تركيزه ب السورة نفسها على الغرض الأساسي يقول 2 سورة آل 
عمران نفسها: " لما كان أول أغراض هذه السورة؛ الذي نزلت فيهء هو قضية مجادلة 
نصارى نجران حين وفدوا إلى المدينةء وبيان فضل الإسلام على النصرانيّة. لا جرم 


افتتحت بحروف التهجّيء المرموز بها إلى تحدّي المكذبين بهذا الكتاب " ". 


ونلحظ أنه كثيرا ما يربط بين افتتاح السورة وغرضهاء وبين غرضها وأحوال 
نزولها. 


e 35 ٠ 35‏ چ هه 5 1 3 
ففي ربطه للغرض باسباب النزول يقول 4 سورة لقمان: الاغراض التي اشتملت 
عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن المشركين سألوا عن قصة 

لقمان وابنه " © 


.) :5١7/١( ((التحرير والتنوير))‎ )١( 
المصدر السابق (5؟/5؟).‎ )۲( 
)١؟8/؟١( (؟) المصدر السايق‎ 





علم مقاصد السور 

وك ربطه للغرض بافتتاح السورة يقول ب2 سورة الأحزاب: " افتتاح السورة 
بخطاب النبي اة وند ائه بوصفه مؤذن بأن الأهم من سوق هذه السورة يتعلق بأحوال 
SE 5‏ 11 
النبي َي . 
۳- المراغي بف تفسيره. 

3 5 ٠. مه‎ 5 5 5 ٣ ا‎ ٠ 

المراغي عني بمقاصد السور, فكان يعدم للسورة مناسبتها لما قبلهاء وختم 
السورة بذكر مقاصدها وبيان مجمل ما اشتملت عليه» ومنهجه 2 ذلك منهج 
الفيروز آبادي» وابن عاشور ب4 ذكر مجمل ماتشتمل عليه السورة. 

ولعلي أعرض نموذجا من تفسيره: 

فمثلا 4 سورة التحريم 

بين أولا مناسبتها لسورة الطلاق فقال: ". . . تلك خصام نساء الأمة. 
وهذه أ خصومة نساء النبي بيا وقد أفردن بالذكر تعظيما لمكانتهن " 

ثم شرع 4 تفسير السورة على عدة محاور: 


1 1 
ثم ختم السورة ببيان اهم ماشتملت عليه من مقاصد فقال: اشتملت هذه 


السورة غلئن 9 شيئين: 
(1) أخبار نساء الثبي ك .من أول السوزة إلى هوله جز رماو جد 


0-9 


ا ویش الْمَصِيرٌ © 4 [ التحريم : ]٩‏ . 
(۲) ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلاه. "". 


-٤‏ الفراهي ب2 نظام القرآن 


)١(‏ المصدر السابق (١5؟/‏ 5:5؟). 
(۲) ((تفسير المراغي)) )١45/ ٠١(‏ 





علم مقاصد السور 
القرآن لهذا الغرض؛ء وجعل له مقدمة سماها دلائل النظام؛ أَصّل فيه منهج استخراج 
المقصد 4 السورة. ويقصد بالنظام: معرفة روابط الكلام وتركيبه وأجزائهء وتناسب 
بعضه؛ أو عمود الكلام وحسن ترتيبه. ويقصد بالعمود: جماع مطالب الخطاب» وهو 
المحصول والمقصود منه؛ فهو روح اكا ورف هركن يا لا يظلع ماه إلا يعد 
استيفاء الكلام والتدبر فيهء والكلام شرحه وتفصيله؛ وإنتاجه وتعليله. . 


وبالنظر 2 منهج الفراهي 2 التطبيق نجد أنه يعتمد على إبراز عمود السورة, 
فنرى أنه على سبيل المثال يرى أن عمود سورة البقرة هو الإيمان المطلوب» ولذلك 
ابتدأت به واختتمت به. وعمود سورة آل عمران هو الإسلام وهو طاعة النبي ككل وأن 
سورة النساء تبين أن الشريعة رحمة على الناس كافةء وكذلك صاحبهاء وسورة المائدة 
(العقود) فيها بناء الإسلام على العقد الإلهي» ويذكر أواسط هذا العقد ونهايته ”. 
ه- محمد علي الصابوني 4 قبس من نور القرآن» وصفوة التفاسير. 

قت الصاوت ا خافية يلم مقاميد السور وتطبيقه ذا آلف كايا 
مستقلاً فيه سماد( قيس من ثور القرآن» دراسة تسليلية موسعة يأهنداى ومقاصن 
السور الكريمة) 

وبالاطلاع على منهجه 2 الكتاب نجد أنه يفسر القرآن تفسيراً موضوعيا. 
فيبداً بذكر مقدمات للسورة, قم کے الكل وع را تقر لظم تسر 
موضوعیاء 

وفيما يتعلق بمنهجه 2 تحديد المقصد نجد أنه لا يعني بتحديد مقصد واحد 
واثما يشير لأبرة ماتضمتتة السورة: وريا أشان لذلك بعبارة تقين الى أبرز 
موضوع أو قضية ركزت عليها السورة 


)١(‏ ((دلائل النظام)) (ص۷۲). 
(۲) المصدر السابق (؟55ى-5). 


”س 





علم مقاصد السور 

ويحدد منهجه ب2 مقدمة كتابه فيقول: " فهذه دراسة موضوعية تحليلية موسّعة 
لسور القرآن الكريم: تبين مقاصدهاء وأهدافهاء وتضع الخطوط العريضة لما احتوته 
من آداب» وأحكام وتشريع› وما هدفت اليه من توجيه وارشاد, 4 اطار إصلاح الفرد 
وا لمجتمع "ال 

وأعرض لنماذج من كتابه 4 ذلك تؤكد منهجه: 

11 5 

ففي سورة ال عمران يقول: وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين 
هامين: أولهما ركن العقيدة الإسلامية الصافية» مع ذكر الأدلة والبراهين على 
وحدانية رب العالمينء والثاني: ركن التشريع؛ وبخاصة فيما يتعلق بأحكام الجهاد ب 
سيبل الله خا "07 

ونجده 2 سورة المائدة يكرر ما ذكره 2 سورة البقرة لكونهما مدنيتين ركزتا على 

چ 59 E‏ 11 ا ع 5 5 س 0 

الاحكام التشريعية فيقول: وجماع السورة يتناول الاحكام التشريعية ا 
المؤمنين؛ لأن الدولة الإسلامية كانت # بدء تكوينهاء وهي بحاجة إلى المنهج الرباني ©. 

وبهذا نخلص بأن منهجه 2 تحديد مقاصد السورء منهجا موضوعيا بذكر 
الموضوع الذي ركزت عليه السورةء وهذا يختلف عن الغرض كما بينت» وإن كان 
يدل عليه. 
يضع مقدمة لكل سورة بعنوان (بين يدي السورة) يعرف فيه بالسورة ويذكر 
5- وهبة الزحيلي 4 التفسير المنير 

تهج الؤسلى = كتسيرة التفعير انير متهجا جيدا بحيت ينع السورة 
بمقدمات تعريفية عن السورة تتضمن بيان ما اشتملت عليه من الموضوعات 


)0/١( ((قبس من نور القرآن))‎ )١( 
.)٠٠١/١( المصدر السايق‎ )۲( 
.)7١/5؟( المصدر السابق‎ )٣( 


”س 





علم مقاصد السور 
اسنات تسمية السورة» وفضلهاء ونزولهاء ثم يقطع السورة إلى مقاطع حسب 
موضوعاتهاء ويقسم الحديث عن كل مقطع إلى أقسام سبعة؛ وهي اللغويات: ثم 
أسباب النزول» ثم التفسير التحليلي ثم فقه الحياة أو الأحكام. 


11 ع 11 
ويقول عن منهجه: وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي '. 


وفيما يتعلق بمنهجه بے مقاصد السور نجده يعرضها بذكر بيان ما اشتملت 
عليه السورة من الموضوعات كغيره من المفسرين. ولا نجد له عناية بتحقيق 
مقصد السورة ومحورها سوى ذكر أبرز موضوع تتحدث عنه. 

شقلا بف سورد القت يعون " تحدقه فنع الناعين الذين ظيروا ف الدج 
وعنيت بشؤون التشريع 2 الجهاد والعبادات والمعاملات " (". 


وهذا المنهج ليس منهجا مبنيا على تحقيق المقصد من السورة. وإنما هو بيان 
ارز اعات السورة: 
۷- عبدالرحمن بن حسن حبنكة ب2 معارج التفكر ودقائق التدبر. 

نهج حبنكة 4 كتابه معارج التكر مح جديا حيث رهه حصب تركب 
النزول. وقد سماه (معارج التفكر ودقائق التدبرء تفسير تدبري للقرآن الكريم 
بحسب ترتيب النزول؛ وفق منهج كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل) 


وبالاطلاع على منهج مؤلفه نجده يعرض لكل سورة تحت محاور رئيسة هي: 
» بحث حول نزولها. 

» نص السورة وما فيها من قراءات 

٠‏ ماجاء 2 السنة حول السورة 


» موضوع السورة ودروسها 


.)5/١( ((التفسير المنير))‎ )١( 
)١4” /۲١( المصدر السابق‎ )١( 


ا يبب 





علم مقاصد السور 


© التدبر التحليلي للسورة»› ويقسمه إلى دروس حسب مقاطع السورة 
وموضوعاتها. ويختم كل درس بنظرة إجمالية يضمنها بعض موضوعاته 
والدروس المستفادة منه. 


وفيما يتعلق بمنهجه ے2 تحديد موضوع المورة تجن فاليا ماشه اعات 
الرئيسة فيه. وقد يجملها ب4 موضوع واحد. فمثلاً 4 كلامه عن سورة المزمل يعرض لما 
ركزت عليه السورة من توجيهات. ويختم كلامه بقوله: '' فموضوع السورة يدول حول 
(أوامر ووصايا سلوكية للرسول ايء وللمؤمنين مقرونة بالوعد. ومعالجة للكافرين 
بالوعيد مع تأكيد أن رسالة الإسلام رسالة تذكير لارسالة سوق بالإجبار  "‏ . 
/- عبدالله شحاته 2 كتابه أهداف كل سورة. 

يعتبر الدكتور عبدالله شحاته من أبرز الكتاب المتأخرين الذين عنوا 4 علم 
مقاصد السورء ولذلك ذكر 2 كتابه (التفسير بين الماضي والحاضر) أن الأساس 2 
تسمية السور هو أهم شيء فيهاء أو أغرب شيء تحدثت عنه؛ وأن السورة قد تطرق 
عدة موضوعات, وتختار واحداً منها أحياناً ليكون عنواناً لهاء وضرب مثلاً لذلك سورة 
وو 

أما منهجه 2 كتابه (أهداف كل سورة) فإنه يقدم لكل سورة بذكر أهداف 
السورء وهو يذكر مجمل ماتضمنت السورة. ولذلك سماه ( أهداف كل سورة) ولم 
يسمه (هدف كل سورة). . 

فمثلا: 4 سورة الحديد يقول: " أهداف سورة الحديد: وهي سورة تعالج التقوى 
والصدق والإيمانء وتحث على الصدقة والبذل والإخلاص ك التضحيةء وتحذر من 


(r) " 5-5 : 3‏ 
غرور الدنيا وفتنتها) ‏ .. 


.)٠٠١/١( ) ((معارج التفكر ودقائق التدبر)‎ )١( 
((التفسير بين الماضي والحاضر)) (ص1؟).‎ )۲( 
.)150/9( ((أهداف كل سورة))‎ )۲( 


س 





علم مقاصد السور 


۹- عمر خالد ب2 كتابه (خواطر قرآنية نظرات 2 أهداف سور القرآن) 

يعتبر عمرو خالد من الدعاة المتأخرين وليس من المتخصصين ولا المفسيرن, 
وقد كتب ب2 مقاصد السور كتاب أسماه (خواطر قرآنية نظرات 2 أهداف سور 
القرآن) وفكرته فيه أنه يتحدث عن السورة بإجمال عن موضوعها التي تدور 
حوله. ويتميز بأنه يضع لمجموعة من السور المتتابعة تقسيما موضوعيا فيجعلها 
تحت عنوان أو هدف واحد» ثم كل سورة لها هدف معين: 


فنجده مثلا يجمل سور الجزء التاسع والعشرين 2 الدعوة إلى اللّه. وسور 

الجزء الثلاثين 4 ختام المنهج الرباني. 
و2 تحديده لهدف السورة نجده یرمز لها يعنوان محتضر فمثلة: 

سورة البقرة يرمز لها بعنوان ( أنت مسؤول عن الارض) 

وسورة آل عمران يرمز لها بعنوان: ( الثبات على المبداً) 

وسورة الأنبياء يرمز لها بعنوان (دور الأنبياء 4 تذكرة البشرية) . 

وسورة التكاثر يرمز لها بعنوان ( التوازن بين المادة والروح) . 

ھا ٤‏ 1 ا 

ونجده يعرض عن بعض السور او يجمع سورتين جميعاء وخاصة قصار 
السور. 
-٠‏ محمد فاروق الزين 2 بيان النظم 2 القرآن الكريم 

كتب محمد فاروق 2 مقاصد السور 2 كتابه ( بيان النظم 2 القرآن الكريم) 
ولم يتطرق إلا للربع الآخير من القرآن من سورة غافر إلى الناس. 
ويحدد فيه منهجه فيقول: 
' تنطلق محاولة هذا الكتاب لبيان النظم القرآني: وبالتالي المعاني 
القرآنية. وقد بدأ الكاتب بالربع الأخير من القرآن الكريم» ويتضح الغرض 


1 


0 :((خواطرهرانية) زی 





علم مقاصد السور 


.١‏ بيان ارتباط السور القرآنية بعضها مع بعض. 

د بيان موضوع كل سورة أورغنا اصطلح على تسميته محور السورة الذي تدور 
خولة. 

# تان التظم يك الآيات لكل سورة على حدق " 07, 


2 


ومنهجه بك تحديد الفرض أنه يجعل لكل سورة محورا واحدا تدور عليه 
ويتميز بآنه يربط المحور بأبرز الآيات الدالة عليه 2 السورة. 


فمثلاً: ب4 سورة غافر يقول: " جوز السورة يدور سول الاسكيان الزائف أو الكبر 
فقوي المضبرين على لكر مهرم يظنون الهم كين دافا بوا هه من العلم 
+ ما دل ف اکت الله إلا ال نَكمَروأْ. قلا يعرز تمم في اكد © £ [ غافر : ؛] 
فيعادلوة الحق بالباطل +9 ی دلوا بالطل حضوا پوق 4 ؛ ومن صفات المصر 
عق ار السك بالباظل أن كن او ور = مرا مو ااب 
# وتال موس ِي عات پر ولد عو ون کل كير لَا ومن بوم ليساب 4 
[ شافي م ]| .د ٠‏ .وميستطونى :ف الأستفياد اا ات الدالة على امن 
١-الدكتور‏ عبد العزيز الخضيري 2 رسالته فواتح السور ومناسباتها 

صمن الدكتور عبد العزيز الخضيرى رسالته اكور اة والثي على فيها بدكر 
المتاسبات بين كل سورة وما قبلها: ويدكر ااا مقدمة كل سورة هريما بها 
تحت مسمى ( بين يدي السورة) يضمته بيانا الحورهاء وقد تميزت هذه الرسالة 
بإبراز المحور الرئيس لكل سورة» ثم إبرازه 2 السورة بعرض مجمل لموضوعاتها. 
وفك اسقاد تك مو منهج سيد فاب ة2 الظلذل. 


(1) :((بيان الت ف العرآن الكرية) ) س٠(‏ 
(۲) المصدر السابق (ص؟١١).‏ 


”س 





علم مقاصد السور 


المبحث السادس 


طرق الكشف عن مقاصد السور 


الكشت عن مقصد السورة والوصول إليه مبنى على الاجتهاد ‏ ودقة 
الاستنباط» وإدراكه مما تختلف فيه العقول» وذلك أنه مرتبة بعد إدراك المعنى 
العام. ويتطلب فهمه صفاء للذهن وصحة 4 الذوق ومعرفة 2 كلام العرب. 

قال ابن خلدون # منزلة إدراك الإعجاز 2 كلام الله تعالى: 'وإنما يدرك بعض 
الشيء من الإعجاز من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي» وحصول ملكتهء فيدرك 
من الإعجاز على قدر ذوقه؛ فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى 
واف بد ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام وجهابذته» والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون 


ء 11 
واصحه. »» 00 ٠.‏ 


1 
ويقول الفراهي: اعلم ان تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها. . . ولكنه 
أصعب المعارفء ويحتاج إلى فة التامل وال "7 


ومما يدل على أن مقصد السورة معنى دقيق خفي يحتاج إلى دقة فهم ونظر 
ثاقب» ما تميز به ابن عباس رضي الله عنه من دقة الفهم لمغزى سورة النصر 
حين علم أنه أجل رسول الله وي أعلمه إياه. 

قال ابن القيم: "وهذا من أدق الفهم وألطفه. ولا يدركه كل أحدء فإنه سبحانه 
لم يعلق الاستغفار بعمله بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله 
ودخول الناس ب دينهء وهذا ليس بسبب للاستغفارء فعلم أن سبب الاستغفار غيره» 


)١(‏ ((مقدمة ابن خلدون)) (ص"؟00). 
(۲) ((دلائل النظام)) (ص١١).‏ 





علم مقاصد السور 

وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوية النصوح والاستغفار 
بين يديه ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب. . . والمقصود تفاوت الناس 4 مراتب 
ااج القصبوض "0117 


وطريق الكشف عن مقصد السورة والوصول اليه واستنباطه يحتاج إلى 
أمور: 
أولا: الفهم الصحيح للمقصد وحده وضابطه. 
وضابطه فإن ذلك يهدي للطريق الصحيح إليهء وذلك أننا نجد من يخلط بين 
الموضوع والغرضء وبينهما فرق ظاهر. 

فالغرض هو مغزى الكلام وروحه يجري فيه بخفاء. فيحتاج إلى دقة فهم 
ونظر ثاقب. أما الموضوع فهو ظاهر 2 السورة بما اشتملت عليه؛ وإن كان لابد من 
تلازم واتفاق بينهما كما ذكرت 2 أول البحث. 
ثانياً: تدبر كلام الله بإدامة النظر ودقة التأمل فيه. 

من أعظم ما يستلزم كشف المقصد تدبر كلام الله ودقة النظر وتكرار البحث 
وإدامة النظرء ذلك لأن الباحث يبحث عن أمر خفي يجري 2 الكلام فيربط بين 
حلقاته. 

قال الفراهي: لكا ك يعني عمود السورة - أضعن المعارف, ويحتاج الى شدة 
التأمل والتمحيصء وترداد النظر # مطالب السورة المتماثلة والمتجاورة. حتى يلوح 
كفلق الصبح» فتضيء به السورة كلهاء ويتبين نظامهاء وتأخذ كل آية محلها الخاص» 


5 5 ان 
ويتعين من التاويللات ارجحها. 5 8 


.)504-501/1١( ((إعلام الموقعين))‎ )١( 
.)١١ص( ((دلائل النظام))‎ )۲( 





علم مقاصد السور 

فتقرر بهذا أن أمر الوصول للمقصد وكشفه يحتاج إلى دقة فهم وشدة كاملل 

وطول بحث» ذلك أنه معنى خفي 4 السورة يجري فيها جريان الروح 4 الجسد. 
ولأشك: أن ترذاد التظر وكران الجخ سبيل للوصول اليله: 


ومما يؤكد أن ديد موضى الصورة وريد آيات السورة به يحتاج إلى طول 
وقت ونظر ودراسة واعية متأنية: ويتطلب بحا عميقا قد يمتد وها یلا تجارب 
العلماء الذين نهجوا هذا المنهج. 

فهذا البقاعي يقول عن نفسه ب طول مكثه يبحث عن المناسبات بين الآيات: " فلا 
تظنن أيها الناظر لكتابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعهاء والرفع 
وھا قرب اا شرت بط اما مورا 


ويبين صلاح الخالدي منهج سيد قطب ب طول تأمله مع الآيات وربطها بغرض 
السورة فيقول: " كان يكد الذهن ويطيل التأمل ب4 السورة؛ حتى يهتدي إلى موضوعها 
العام. ويقف على محورها الذي يشد جميع دروسها وجولاتها وحلقاتها وآياتها. . 
فإذا لم يهتد إلى الربط بين آية أو آيات وبين موضوع السورة يطيل الوقفة التي قد 
تستمر سئوات 0 0 
ثالثاً: إخلاص النية ب2 طلب فهم كلام الله تعالى؛ والدعاء الصادق. 

لاشك أن إخلاص النية ‏ طلب فهم كتاب الله تعالى: وإقبال القلب على 
هذا القرآن برهي سادفة ف العلم يه والعمل يما فيك وامتااء القلب شوق ورغية 
زايا ومحبة له. 

ويأتي مع إخلاص النية وإقبال القلب صدق اللجوء إلى الله تعالى» وكثرة 


الدعاء بأن يفتح الله عليه وأن يرزقه فهمه ويعلمه تأويلهء ولهذا ظهرت بركة 


.).۱٤/١( ((نظم الدرر))‎ )١( 
(؟) ((مدخل إلى ظلال القرآن)) (ص"؟؟).‎ 





علم مقاصد السور 


دعاء النبي يياه لابن عباس بقوله: ( (اللهم فقهه 2 الدين وعلمه التأويل) ) (2. 


قال ابن القيم: "الفائدة الحادية والستون حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) ) '"!؛ وكان شيخنا كثير 
الدعاء بذلك. وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني» ويكثر 
الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه؛ وكان بعض السلف يقول 
عند الإفتاء +( الوا سَبْحَدَكَ لا عِلَمَ کا إل ما عَلَما إِتَكَ ) أت لعل E1‏ 4 
[البقرة ؟7].. . وكان بعضهم يقرا الفاتحة وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى 
أسباب الإصابةء والمعول ‏ ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق 
التوجه) " © 
رابعاً: معرفة مقدمات السورة من أحوال نزولهاء وفضائها وخصائصها. 

لابد لمن رام الوصول لمقصد السورة أن يبدأ بحثه 4 السورة ومقصدها 
بمعرفة ما يتعلق بالسورة من الظروف والأحوال التي نزلت فيها السورة من كونها 
مكية أو مدنية؛ وسبب نزولهاء وفضائلها. وخصائصهاء فإن ذلك مفتاح رئيس 
للوصول لغرضها. 

فآما معرفة الظروف والأحوال التي نزلت فيها فهذا ظاهر المناسبةء فإن آيات 
القرآن تنزل حسب الأحداث والأحوال لغرض يناسبها ولسبب يقتضيهاء فلاشك 
أن ذلك من أهم ما يعين على معرفة مقصد السورة. 


.577/1١دمحأو‎ ٠٤١ برقم‎ 51/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
برقم ۷۷۰و النسائي ۲۷۸/۸ برقم0019.‎ 068/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٠١۸ /٤( (؟) ((إعلام الموقعين))‎ 





علم مقاصد السور 
قال ابن هاشون مؤكدا أهمية أسباب التزول بمعناها العام كا مغرفة المقصد 
": ومنها - أي أسباب النزول - ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع 
مقتضى المقامات: فإن من أسباب النزول ما يمين على تصوير مقام الكلاه" . 
كما أن معرفة كونها مكية أم مدنية يعين القارئ على معرفة الفرضء إذ أن الفرق 
ظاهر دين مقاصين: السوز المكية والمذنية: وكذلك الفرق بين السون المكية تفسهاء وكذلك 
بين المدنية فيما بينها ”. 


وآما. معرفة فشاكلها وخصاتصهاء هذلك.. ظاهر: |3 أن تخضيصها 
بفضل معين كما 4 سورة الفاتحة بأنها أعظم سورة ب القرآن ظاهر فلكونها 
متضمنة جميع مقاصده» وتخصيص سور بمشروعية قراءتها ‏ وقت معين دال 
على مناسبة غرضها لهذا الوقت» مثلا نرى سورتي الكافرون والإخلاص ورد 
تخصيص قراءتهما # ركعتي الفجر وركعتي الوترء ولو تأملنا 4 حكمة ذلك 
لتبين لنا أن الغرض هو اقتتاح اليوم واختتامه بالتوحيد؛ ومنه نعرف غرضهما 
ووه 
خافسا: معرفة مقاصد القراق الام ورا لتطلاق متها كعدين مخصد كل سورة 

من أعظم ما يعين على معرفة مقاصد السور وتعيينها معرفة مقاصد القرآن 
والانطلاق منها 4 تحديد مقصد كل سورة. وذلك أن مقاصد السور لابد وأن 
تتفرع من المقاصد العامة للقرآن. 


عه 000 د ا ا 1 ب ا 
وعرف مقصود القرآن:ء تبين له المراد. وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانحراف والاعوجاج: وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين 
مناد قدا متها الق من الخانش 7 
)١(‏ ((التحرير والتنوير)) .)٤۷/١(‏ 


(۲) انظر ((منهجية البحث 2 التفسير الموضوعي)) (ص١١٠).‏ 
(؟) ((مجموع الفتاوی)) .)14/١9(‏ 





علم مقاصد السور 


سادساً: النظر ب2 اسم السورة وما ورد من أسمائهاء وإمعان النظر 2 الرابط بيتها. 

من أعظم الطرق لاستكشاف الغرضء هو تدقيق النظر ب اسم السورة: وما 
ورد من أسمائها عن السلف» فإن ذلك أعظم هاد إلى المقصد. 

يقرر ذلك البقاعي فيقول: " وقد ظهر لي باستعمالي هذه القاعدة بعد وصولي 
إلى سورة سبأ ‏ السنة العاشرة من ابتدائي ب عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة 
مترجم عن مقصودهاء لآن كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال 
إجمالاً على تفصيل ماضيه " (2. 

مما ينبغي التنبه له ب2 هذه المسألة أن الباحث يجب أن يركز نظره على دلالة 
الآية أو القصة التي ورد اسم السورة مثلا أو سميت بهاء فهو الذي يوصل للغرض» 
إذ أن التسمية بشيء ورد ب2 السورة يؤكد أهمية القصة التي سميت بها السور. 

هال لقاع د دلت " أن من هوف الراد فن امم السو هرف 
مقصودها 

ونجد ب4 بعض السور أن الاسم صريح الدلالة على الغرض كما 4# سورة 
الأخلاض فان اسمها دال خرضها صريهاء ١‏ ابس > اة مايقين إلى 
هذا اللفظ سوى ماتضمنته من غرض وهو تحقيق الإخلاص والتوحيد للّه. 


مود العو كين آيضا ولالة مد ا على انرک دآ نوها رمن 
التعوذ والاعتصام باللّه من الشرور. واللّه أعلم. 


ولكن مع هذا فينبغي ألا يقف نظر الباحث على هذا الأمر أو أن يتكلف فيهء 
وإنما يكون معينا له وهاديا إلى مبتغاه. 


.)١١/1١( ((نظم الدرر))‎ )١( 





علم مقاصد السور 
سابعاً: الاطلاع على الآثار الواردة عن السلف 2 بيان ما أنزلت فيه السور وما يكون 
متكا تتحد بد اصدا 

قد يرد عن الساف تحديد اشارة لقصد السورة ببيان ما أنؤلت يه وذلك 
نطق = تجدون اشد 
ومثال ذلك : 

- ماورد عن ابن عباس 4 سورة الليل أنه قال: إني لأقول هذه السورة نزلت 
ك السماحة والبخل + لإا يى ل 4 . وبالتأمل نجد أنها واردة ب4 بيان أكمل 
صفات المؤمنين وهي السماحة والعطاء ولذلك نزلت 2 أبي بكرء وأسواً صفات 
الكافرين وهو البخل والتكذيب» ولذلك نزلت 2# أمية بن خلف. وهو مارمز إليه ابن 
عباس رصي الله عنهما. 

- وما ورد عن عمرو بن دينار 4 سورة التكاثرء كما أورده القرطبي قال: (وعن 
عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت 2 التجار) ء وبالتأمل نجد أنها واردة 
ك شأن التكاثر بالآموال والأولاد ونسيان الآخرةء وهذا حال كثير من التجار» وهو 
مارمز إليه عمرو بن دينار رحمه اللّه. 


- وما ورد عن محمد بن الفضل قال: (سورة الإخلاصء» لأنه ليس فيها إلا 
التوحيد فقط) . 
كامناء النظر ف افتتاحية السورة وخاتمتها والتأمل ف الرابط ديثهها. 

افتتاحيات السور لها خاصية 2 الدلالة على الغرض الذي يراد عرضه ل 
سائر السورة: إذ أنها المنطلق للسورة. فعلى الباحث حين يريد الوصول للغرض 
أن يقن الفظر رف امشاحية السورة من ج افا ها بالحروف: التطلية مفلا أو 


.)0951/1( ((الدر المنثور))‎ )١( 
.)175/5١( ((أحكام القرآن))‎ )۲( 
.)٠١/٤( ((أحكام القرآن))‎ )۲( 





علم مقاصد السور 
الحمد أو التسبيح أو غير ذلك. على ألا يكتفي الباحث بذلك بل لابد من متابعة 
النظر 2 سائر السورة؛ إذ أن الغرض ينطلق من افتتاحية السورة فيتتابع 2 
أجزاقها تایا مرحليا حتی ينم ے خاتمتها: 
1 ء 5 

يقول السيوطي 2 ذلك: وقد قدمنا غير مرة أن سور القران تستفتح بما يشير 
إلى المقصود. ثم يستطرد منه إلى غيره بأدنى ملائمة. . . ثم يشار ب4 آخر السورة 
الورمتل ها اة 1 


ويتأكد مع ذلك ربط أول السورة بآخرها فإن أول الكلام وآخره هو المرتكز 
للغرض غالبا وهذا متقرر ب4 لغة العرب. 

وقد أشار لذلك أبو حيان الأندلسي إشارة مجملة ب4 قوله: " وقد تتبعت أوائل 
السور المطولةء فوجدتها يناسبها آخرهاء بحيث لا يكاد ينخرم منها شيء. . وذلك من 
أبدع الفصاحة؛ حيث يتلاقى آخر الكلام المفرط ب الطول بأوله وهي عادة للعرب 2 
5 : ""' ؟ 
كثير من نظمهم ألم 
تاسعا: النظرة الكلية للسورة؛ ومراعاة سياقها العام والمناسبات والروابط فيها : 

لابد لمعرفة المقصد من النظرة الشاملة للسورة»› ومراعاة نظامها وسياقها 
العام الذي يكشف ترابطها والمعنى الجامع فيهاء واستظهارها جميعا بغرض 
معرفة مقصودها العام» فإن ذلك سبيل للمعرفة بإذن الله تعالى. 

قال صاحب كتاب النبأ العظيم: "وملاك الأمر 2 ذلك أن ينظر إلى النظام العام 


الذي بنيت عليه السورة بمجموعها" . 
كنا أن 'معرظة التاسباف نين الختصصن واللوظنوفات روجو الأفضال تيتهاء 
)١(‏ ((قطف الأزهار)) .)٠١۸/۲(‏ 


(؟) ((البحر المحيط)) (078/5؟). 
(؟) ((النباً العظيم)) (158). 





علم مقاصد السور 


ومعرفة الاتصال بين المقطع والمقطع؛ وعقد الاتصال بينها من أعظم مايسوق إلى 
معرظة العدوة الواضل نتيا 

5 1 1 ء 2 بر 

قال الفراهي: لا يخفى أن كثيرا من القرآن ظاهر النظم» وإنما يخفى جهة 
الوصل 2 مواضع معدودة. . فهناك عقد واتصال» وهي معاطف الكلام: وهي أكبر 
ما يهم من يتلمس النظمء فلابد من تعيينهاء والوقوف عليهاء والتأمل التام فيهاء 
فعند النظر ك السورة لايهمنك -أولا - إلا هذه المعاطف» فإذا اطمأئنت يوصلها 
اطمأننت بنظم السورة ". 
عاشراً: إمعان النظر 2 دلالات الكلمات والألفاظ وسر اختيارهاء وما يتكرر 2 
السورة من الألفاظ والأحرف. 

مما يكشف للباحث الغرض الذي يجري 2 السورة ويلتحم بكل لفظة منهء 
إمعان النظر 4 مفردات ألفاظ الآية وأصول معناها اللغوى» ودلالتها على 
الغرض. فإن ذلك يدلك على معان دقيقة مقصودة ك الآية. وأن اللفظة تحمل 
معاني متعددة بحسب الغرض الذي سيقت من أجله. 

وهذا العلم سر بديع يطلعك على كمال حكمة القرآن وإعجازه وكمال 
انتظامهء وان كل كلمة موضوعة 2 موضوعها المناسب من السورة وغرضها الذي 
سيقت من أجله. 

يقول القراهن موكد ذلك: " ثم إذا صرف التوجه لاستخراج العمود والنظام: 
لزه إمعان النظر ف دلالاث الكلمات والسياق "". 

11 ع 

ويقول مصطفى صادق الرافعي: تد بر الالفاظ على حروفها وحركاتها 

وأصالتها ولحونهاء ومناسبة بعضها لبعض # ذلك والتغلفل ب2 الوجوه التي 


)١(‏ ((دلائل النظام)) (ص۸۰). 
(۲) المصدر السابق (ص١28).‏ 





علم مقاصد السور 

من أجلها اختير كل لفظ 2 موضعه. . ثم انظر 2 روابط الألفاظ والمعاني من 
الحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغةء ووجه اختيار الحرف أو الصيغةء ثم 
طريقة النسق والسرد 2 الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز أو التكرار ونحوهاء مما 
هو خاص بهذه الطريقة حسب ما توجهه المعاني» فإن كل ذلك ك القرآن على 


ا "0 


ولق سرا مفلا نلك فاك اللراكه ى سوية الخلا مفلا يرد لظ 
(الصمد) الذي من معانيه صمود جميع المخلوقات إليه 2 جميع أحوالهم» وهذا 
مؤكد لغرض السورة فإن السورة # تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. 


و سورة الضحىء يفتتح الله تعالى القسم بالضحى.ء للدلالة على الانكشاف 
وزوال الظلمة وانبعاث السرور ب النفس. وهو مناسب لغرض السورة ونزولها بج 
تأنيس النبي مي وإزالة همه بعد أن سخر منه المشركون وقالوا قلاه ربه. فكان 
الاق دال على الترض من السودة: 

ومما له دلالة على المقصد مراعاة الألفاظ والحروف التي تتكرر 2 السورة. 

كيرا ما رن الأفاط الكررة فا الشورة والة على القرض ومشيرة إليهء يقول 
البقاعي: " وسورة مريم مقصودها شمول الرحمة ففتحت بذكر الرحمة وختمت بأن 
كل من كان على نهج الخضوع لله يجعل له وداًء ثم كرر الوصف بالرحمن فيها تكريراً 
يلائم واا 

وهذا كله يؤكد لنا أهمية دراسة اللغة والعربية وقواعدهاء والبلاغة وأساليبها 
4 ذوق الكلام والقدرة على التعمق 4 فهم دلالات الألفاظ ومقاصدها. 


(۱) ((إعجاز القرآن)) (ص5ه؟). 
(؟) ((نظم الدرر)) .)٠١١/١١(‏ 





علم مقاصد السور 
الحادي عشر: المعايشة الروحية الحية للسورة 

من أعظم ما يهدي للغرض ويوصل للمراد هو المعايشة الروحية الحية 
للسورة. بتلاوتها بتدبر واستحضار وحضور قلب» مع تصور لمشاهدها وكأنها 
صورة حية أمامه. وهذا يبعث على عمق التفكير فيها والاستغراق التام 4 معانيها 
ذا وه اها :ولك ناص على سرف مغر اها و لقح اد لقص معن 
خفي لايدرك إلا بدقة التأمل وقوة الاستحضار. 


قال سيد قطب: " إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح» روح 
المموظة اة ان" 


وهذا الذي ميز سيد قطب ب كتابه (2 ظلال القرآن) فإنه يعيش مع السوره 
كأنها مشاهد حية. فيستغرق 4# مشاهدتها بقلبه الحاضر ويصل إلى أعماق 
دلالاتها وهداياتها ومقاصدها. 


تأمل كلامه على سورة فاطر حين يصور السورة بتصوير بديع يدل على معايشة 
عميقة للسورة وآياتها: " هذه السورة المكية نسق خاص ب موضوعها و2 سياقها. 
أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد. فهي تمضي ب إيقاعات تتوالى على القلب 
البشري من بدثها إلى نهايتها. إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هزأء وتوقظه من غفلته 
امل غظية هذا اليد وزوعة هذا الكو وليعدين اياك الله الخرخة 2 فا سه 
المتتاكرة قا داق وليتة كر الك الله ويقعى برحنتمويهاندف م ذلك كله آلف 


و4 إيقاع لا يتماسك له قلب يحس ويدرك» ويتأثر تأثر الأحياء. E‏ ّ" 0ك 


الائ عشر: الدواسة واا حه بين شخصين أو أككر نك ببس من يوك الله 
لات 


.)١16ص( ((معالم 4 الطريق))‎ )١( 
ظلال القرآن)) (8/7؟1).‎ 2(( )۲( 
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من أعظم الطرق لكشف مقصد السورة ومغزاها؛ المدارسة والتباحث بين اثنين أو 


سساو 


ولك خامسية يل قي E‏ الله تمالى: ويؤكد ذلك قوله تعالى جا کک رلته ك 1 
لا ا 2 ص۹۲] فإن التريو راج إلى اعمال الذهن وإعادة الطرة الآيات 


11 
o‏ - 4 قال اسن قوم يُشتمتون فى ات 


من بُيُوت الله عَرَوَجَلْ يرون وَيتَََمُونَ كاب الله عَرَوَجَلْ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ 
إلا حَفْتْ بهم الملأئكة وَعْسْيّتهُمُ الرَحْمَة وَذَكَرهُمْ الله فيمَنْ عنْدَهُ وما من رَجُلٍ 
يَسْلك طريقا يَلْتَمسُ به العلمَ إلا سَهّلَ الله لَه به طريقا إلى الْجَنَّة وَمَنْ يُبْطنْ 


وو 78 


به عَمَلهِ لا يسرع به 


حم 


م 


راوع 7 
7 00 


وإنما قلنا 2 بيوت الله لأنها أدعى لهذا التدبر تفضل المكان وصفاته وما 
يصاحب ذلك مما وعد به النبي يلد من حضور الملائكة ونزول الرحمة وذكر 
الله تعالى لأهل هذا المجلسء ومن هنا فإنه ینبغی لتا أن نحيى ے بيوث الله هده 
المجالس التي تحيا بها القلوب بكتاب الله بے بيوت اللّه. 
السورء وقد ذكرت ماأمكنني معرفته مما يعنى بهذا بالعلم 2 المبحث السابق. 


.۲٠۹۹ ؛رقم 3777. وأصله 4 مسلم برقم‎ ٠/7 أخرجه أحمد 2 المسند‎ )١( 
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الحائمة 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحيه أ جمعين. وبعد: 

ففي نهاية هذا البحث يحسن أن نبرز أهم ما فيه من نتائج» وهي كما يلي: 

أولا: أن علم مقاصد السور علم عظيم متعلق بفهم كتاب الله مباشرة؛ وذلك 
أنه راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال القرآن الكريم كله؛ وهو التدبر والهداية, 
وهو يمثل الروح 4 الكلام» ويبعث على رسوخ الإيمان: وزيادة نور القلب» وقرار 
العين بما يتضح من روائع كتاب الله تعالىء ويحصل معه من اللذة والمتعة والسرور 
ما لا يحصل ب غيرهء ذلك أنه علم يبحث ب الحكم والمقاصد الدقيقة التى تمثل 
روح القرآن وأسراره العظيمة. 
معتبر عند العلماء؛ وهو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله مؤتلفا منتظما على نحو كمال 
نظمه واحکامهء وتكون السورة معه كاليناء المرصوص وكالعقد المتناسق. 

قالقاء أطيرت هذه السراسة اع كتسير كنات الله شان على تر هذا 
المنهج العظيم» وقدمت رؤية صحيحة - بإذن الله - لتفسير كتاب الله تعالى ‏ 
ضوء مقاصد السور. 

رابعا: مازالت الحاجة ماسة إلى دراسة هذا العلم وتحقيقه وإبرازه ورسم 
اة > يجين اللده تساهفة حادة ف ذلك 

هنا وأسيال اللّه تعالى أ يجعل هذا العمل خالصاً فا وان يحفق فيه 
الأمل بالنفع والبركة. وآن يجعلنا من آهل القرآن الذين هم أهله وخاصتهء وان 
برزقا به امانا هنادقا اعلا اسا موأ مسا ئو تتابك ها ويم افا 
ولي الله على تا محمد وفك أله وشنحية أ جمهية. 
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